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 في الدراسات النقدیة ماسترشهادة  نیلمذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات     
 نقد حدیث ومعاصرالتخصص :  

 

 تحت إشراف الأستاذة:                                          : البتینمن إعداد الط       
 ثوریة بورجوح -                                            خشخوش مسعودة -      
 علاهم  رجـــاء -      

 

 الصفة  الجامعة  الرتبة الاسم واللقب

 رئیسا -الوادي –جامعة الشهید حمه لخضر  -أ-أستاذ محاضر  العید حنكةد. 

  مشرفا -الوادي-جامعة الشهید حمه لخضر  -أ-أستاذ محاضر  بورجوح ثوریةد. 

 مناقشا -الوادي-جامعة الشهید حمه لخضر  -أ-أستاذ محاضر  نهیان هواويد. 
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ن نخطو الخطوة  لحمدا
ٔ
� الذي مهد لنا طريق العلم والمعرفة، ونحن اليوم بصدد ا

ساتذة قدموا لنا الكـثير .
ٔ
خيرة في الحياة الجامعية مع زملاء الدراسة وا

ٔ
 الا

ستاذتنا الفاضلة "ثورية بورجوح" التي  -
ٔ
خص بالشكر والعرفان لا

ٔ
نتقدم بالا

شرفت على هذا البحث ووجهتنا ولم تبخل علينا بمع
ٔ
و نصيحة ، فجزاها ا

ٔ
لومة ا

 الله عنا كل خير ولها منا كل التقدير والإحترام.

مشوارنا الدراسي في كلية  ةليطالذين درسوا معنا والزميلات الى كل الزملاء  -

دب واللغات جامعة الشهيد حمة لخضر 
ٔ
 بالوادي.الا

ننا كنا موضوعيين في 
ٔ
ن نكون قد وفقنا في بحثنا هذا وا

ٔ
 طرحنا .وختاما نرجو ا
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ن الحریة والمكانة ما أعطى للرجل، ولم إن التاریخ البشري لم یعط للمرأة م           

كرّس فوقیة الرجل ودونیة  ، فقدما منحه في الثقافات البشریة ،یمنحها من القیمة والأهمیة

فلا یمكن إنكار أن الأنوثة على مر التاریخ كانت  على مدى قرون طویلة من الزمن، ،المرأة

وفي ظل هذا التهمیش أخذت المرأة  ،فا في ثنائیة تفاضلیة مع الذكورةمهمشة بوصفها طر 

أفقا جدیدا للكتابة  فتحت بذلك على عاتقها مهمة التعبیر عن ذاتها تعبیرا أدبیا متفاعلا،

مما جعلها قادرة على تبلور خصائص وسمات  باستنطاق تجارب مغایرة لما یكتبه الرجل،

ات ظلت مغیبة طوال الفترة التي انفرد فیها الرجل بكتابة النصوص وفضاء تضيء مناطق

لتظهر المرأة من خلال الكتابة النسویة لتفعیل قضایاها الاجتماعیة والنفسیة التي  الإبداعیة،

 كانت بدورها نتاج تفاعلاتها مع مادتها الخاصة بها وعوالمها الداخلیة  وتجاربها الخاصة.

نة للروائیة الجزائریة ربیعة جلطي والمعنونة ب ( حنین بالنعناع) فوقع اختیارنا على المدو 

والذي دفعنا لاختیار هذه المدونة ودراستها وفق هذا المنظور ( النسق الأنثوي ) هي دوافع 

 ذاتیة وأخرى موضوعیة أما الدوافع الذاتیة فهي:

ار الكتابة رغبتنا في الغوص والتعمق أكثر في الموضوع للتحلیل والدراسة لسبر أغو  -

 الإبداعیة الأنثویة ومعرفة أبعادها وممیزاتها.

لأن النسق الأنثوي یتحكم في السلوكیات وأشكال التعبیر المختلفة من ذلك الكتابة  -

 (مع أو ضد )  االأنثویة وأردنا الكشف عن رؤیة المرأة الكاتبة في النسق وأیدیولوجیته
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 فهي: الدوافع الموضوعیة أما

موضوع الهویة الأنثویة داخل المتن الروائي كونها تشكل جوهر ومنبع المرأة إبراز  -

 داخل المجتمع. حرمانا وتهمیشانت التي عا

وكان سبب اختیارنا لروایة حنین بالنعناع لربیعة جلطي أنها نص یبرز قیمة الهویة  -

للغوص الأنثویة وأنها لم تدرس من جانب النسق الأنثوي فكان حافزا لنا في دراستها 

 فیه والكشف عن خبایاه.

النسق الأنثوي في روایة حنین بالنعناع موضوع دراستنا ب "  ناسمولهذه الأسباب و 

  لربیعة جلطي "

رئیسیة التي تتحكم في علائقیة الرجل بالمرأة ونظرة  إشكالیةوقامت دراستنا على 

المجتمع ككل للمرأة فهي مجموعة من التصورات والأفكار والقیم وبما أن الروائیة 

     ربیعة جلطي ابنة هذا المجتمع تغذت من قیمه وتصوراته وانضبطت وتهذبت   

 وفق ما یسمى بنسق الأنوثة.( بوعي منها أو لا وعي) وفق ذلك، 

بما أن النص الروائي لا یكتبه الروائي ( من لحم ودم) بل یكتبه أیضا بثقافة الروائي و 

 ومرجعیته.

فكیف تجلى النسق الأنثوي في نصها؟ وهل خضعت تمثیلاتها السردیة وشخوصها  

 الأنثویة والذكوریة بما یملیه هذا النسق؟ 

 ما هو النسق الأنثوي ؟ -
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 كورة ؟ . ما الفرق بین الأنوثة والأنثوي والذ -

 ؟ ین بالنعناع للروائیة ربیعة جلطيكیف تجلى النسق الأنثوي في روایة حن -

حوت أهم والإجابة على هذه الإشكالیة تمفصلت الدراسة إلى مقدمة وفصلین وخاتمة 

 النتائج المحصل إلیها.

الفصل الأول: ضبط المفاهیم وتناولنا فیه تعریف النسق ( لغة واصطلاحا) و  يوسم

 ا النقد النسوي والكتابة النسویة.الأنوثة والفرق بین الأنوثة والأنثوي والذكورة وعرفن

وحاولنا تعریف النسق الأنثوي. وبما أن من أبرز الاتجاهات الثقافیة النقدیة التي  -

النسوي فقد خصنا له جانبا نظریا ومن ابرز أشكال  النقد ،تعنى بالنسق الأنثوي

التعبیر التي یتبلور من خلالها الأفكار والنقدات النسویة، الكتابة النسویة فقد حاولنا 

الوقوف عند هذا المصطلح في حین عنونا الفصل الثاني بتجلیات نسق الأنوثة في 

الیة: أولا: حنین بالنعناع: روایة حنین بالنعناع وقد تمظهر هذا النسق في العناصر الت

علامة ثقافیة وأنساق مضمرة، ثانیا قراءة ثقافیة للشخوص، ثالثا: السلطة 

البیطریریكیة، رابعا: الجسد كعلامة ثقافیة وقد اعتمدنا على مقولات ومفاهیم النقد 

، وقد قامت هذه الدراسة الآخرالثقافي والنقد النسوي معًا حیث ینهل كل منهما من 

 وعة من المصادر والمراجع:على مجم

 عبد االله الغذامي: المرأة واللغة    -

 عبد االله الغذامي: النقد الثقافي (قراءة في الأنساق الثقافیة) .  -
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  .جامبل: النسویة وما بعد النسویة سارة -

 .صرة : النسویة في الثقافة والأدبحسین لمنا -

 وقد واجهتنا صعوبات عدیدة أهمها: 

ه حدیث الظهور في الساحة صعوبة المادة العلمیة وقلة الدراسات لهذا النسق لكون -

 . الأدبیة

قلة المصادر والمراجع التي تناولت النسق الأنثوي بالدراسة والتحلیل كانت عائقا أمام  -

 . ق الأهداف التي كنا نرغب ببلوغهاتحقی

نتقدم بجزیل الشكر للأستاذة التي لى عز وجل الذي وفقنا لعملنا هذا، وفي الأخیر نحمد المو 

 .وكل من ساعدنا من قریب أو بعیدأشرفت على عملنا هذا ووجهتنا في إنجاز هذا البحث 

 

 2019 جـوان 10الوادي: 
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نقد یستطیع تحویل الرؤیة  بما هودبي النسائي انسجامه مع النقد الثقافي یحقق النقد الأ     

المعرفیة للمرأة إلى علاقات نصیة، نقد یرصد الأنثوي الذي یشغل الهامش الكامن في فجوات 

هذه الثقافة، انه نقد یستمع ویقرأ النص الأدبي للمرأة بمرجعیة نقدیة منفتحة على كل 

الإطارات النقدیة السابقة، فهو یصغي إلى الشفرات المؤنثة المبثوثة في النصوص، ویدرك 

 إیحاءاتها التي تعلن عنها مجمل الفروق الجنسیة، لا فیها یتعلق ببنائها المادي الفیزیولوجي

 .أو ببنائها الثقافي والاجتماعي

 قــــســلناأولا: 

یكاد مفهوم النسق لا یختلف عن مفهوم النظام من خلال فحص مادة نسق في عدد من 

 المعاجم العربیة 

جمع مفرده نسق وقد جاء تعریف مصطلح نسق في معجم العین الآتي:"نسق: لغة:  -1

تنسیقًا، ونقول: النسق من كل شي: ما كان على نظام واحد عام في الأشیاء، ونسقته 

وقد جاء بالتعریف ذاته تقریبا في   1ضها ببعض أي تنسقت"یاء بعنتسقت هذه الأشإ

لسان  أضافهابعض التفاصیل، ومن التفاصیل التي  إلیهمضافا  2معجم لسان العرب

ق هو وتناسق، والاسم نتسإ : "" نسّقه نظمه على السواء وأنالعرب على معجم العین 

                                                           
 السامرائي، دار ومكتبة الهلال، دط، دت، مادة نسق.، تح: مهدي المخزومي، إبراهیم العینالخلیل بن أحمد الفراهیدي، - 1
 ، مادة نسق.ونه، فصل الن1414، 3ط ، لبنان -، دار صادر بیروت10، جلسان العربابن منظور الإفریقي،  - 2
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تنسقت، والنحویون یسمون  أيبعض  إلىنتسقت هذه الأشیاء بعضها النسق، وقد إ

 .1اا واحدً عطفت علیه شیا بعده جرا مجرً  إذاحروف العطف حروف نسق لان الشيء 

صحیح یدل على  أصلوجا في معجم مقاییس اللغة بان: " نسق النون والسین والقاف 

 ".2تتابع في الشيء

: التنظیم والنسق: ما جاء من الكلام على نظام واحد، والعرب تقول لطوار الحبل والتنسیق

 كان مسحقا، قیل له نسق حسن. إذاعلى هذا الطور،  أيامتد مستویا: خذ هذا النسق  إذا

فالنسق في كلامهم مرادف للنظام والتنظیم وما جاء على مجرى واحد ولا یكاد یختلف ما ذكره 

للنسق، عما ورد سابقا، حیث یقول في مادة ( نسق): " كلام متناسق،  إشارتهالزمخشري في 

 .3وقد تناسق كلامه وجاء في نسق ونظام، وثغر نسق"

 علیه جمیع المعاجم العربیة أن النسق نظام وانتظام وتتابع واستواء. أجمعتوهذا ما 

لنسق" على انه مفهوما عاما لكلمة "ا أعطتالحدیثة والمعاصرة، فقد  الأجنبیةالمعاجم  أما

والثقافیة، فهو مكون من عناصر وبنیات تتفاعل فیما  والأدبیةمجموعة من العلامات اللسانیة 

 .4وانطلاقا من مكوناتها وتفاعلاتها یتحدد النسق ر، القواعد والمعاییبینها، تبعا لمجموعة من 

                                                           
 ، مادة نسق.10جلسان العرب، ، بن منظور الافریقيا - 1
، مادة 5م، ج1979ه، 199 -لبنان -هارون، دار الفكر، بیروتمعجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام ابن فارس،  -2

 نسق.
أساس البلاغة، تح: عبد الرحمان محمود، دار المعرفة للنشر والطباعة، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري،  - 3

 .455، ص1979بیروت، دط، 
عددة)، مجلة اتحاد كتاب الانترنت المغاربة، ینظر: نحو نظریة أدبیة ونقدیة جدیدة( نظریة الأنساق المتجمیل حمداوي،  - 4

 .7، ص2016مارس 
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تكون متماسكة ارتباطا ومتكاملة حركیا، ومتكافئة  الأجزاءالنسق مجموعة من : اصطلاحا-2

 .المترابطة أجزائهوظیفیا من خلال تكامل وظائف 

مفتعلین تتحدد علاقتهم  أفراد: "نظام ینطوي على بأنهعرف " تالكوت بارسونز " النسق 

هذا النسق وعلى  إطارالتي تتبع من الرموز المشتركة والمقررة ثقافیا في  وأدوارهمبعواطفهم 

 .1من مفهوم البناء الاجتماعي أوسعنحو یغدو معه مفهوم النسق 

فالنسق عموما هو انتظام بنیوي یتناغم وینسجم فیما بینه لیولد نسقا اعم وأشمل وعلى سبیل 

عنه مجموعة انساق فرعیة انتظمت  نسق اجتماعي عام ینتج بأنهالمثال یوصف المجتمع 

اقتصادي وعلمي وثقافي، تنسج علاقاتها فیما  وأخرمعه وشكلته فتولد عنه نسق سیاسي 

 .2بینها في مسافات متفاعلة ومتداخلة

ن النسق شمل من البنیة لأأعم و أیصبح ومادام النسق انتظام بنیوي فانه في هذا المفهوم 

البنیوي مظهر من مظاهر النسق العام فقد یكون هذا النسق مغلقا كما تطرحه البنیویة 

مثل  الأخرىالمناهج النقدیة  إلىالصوریة وقد یكون مفتوحا كما هو الشأن بالنسبة 

 .3المعاصرة، وتبعا للتصورات التي تقدمها القراءة للنسق تحدد طبیعته والتأویلیاتالسیمیائیات 

                                                           
 .411، ص1993، 1، تر: جابر عصفور، دار سعاد الصباح الكویت، طعصر البنیویةایدیث كریزویل،  - 1
 .157ص156ص، 1996لثقافي العربي، ـ بیروت ـ ، المركز االتشابه والاختلافمحمد مفتاح،  - 2
 .116ص، نیویة ووهم المحایثة، احمدالقراءة النسقیة سلطة البأحمد یوسف،  - 3
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ق یعني في ابسط معانیه العلائقیة أو الارتباط أو التساند وحینما تؤثر مجموعة من فالنس

 وآخرالتي یرتبط بعضها ببعض مع متمیز أو ممیزات بین كل عنصر  الأجزاءالعناصر أو 

 واعتماد هذا التحدید یمكن استخلاص عدة خصائص للنسق:

 النسق هو كل شي مكون من عناصر مشتركة ومختلفة. •

 ظاهرة. له بنیة •

 یؤدي وظیفة. لأنهقبوله من المجتمع  •

فالنسق من منظور "محمد مفتاح" هو تلك العناصر المشتركة والمتباینة والمنتظمة التي تؤدي 

 1" النسق وجود ممیز أو ممیزات بین كل عنصر واخر"أنوظیفة ما داخل المجتمع فیرى 

 أنأما "طه عبد الرحمان" فقد حدد مفهوما دقیقا للنسق انطلاقا من الفكر الریاضي بقوله 

، بمعنى أن النسق هو مجموعة 2النسق " هو مجموعة جزئیة من اللغة منغلقة انغلاقا لزومیا"

 من البنیات اللغویة تتابع بانتظام، وتخضع لمنطق الترابط والإلزام.

قدم الناقد "عبد العزیز حمودة " ما طرحه البنیویون من آراء وأحكام في كتابه "المرایا المحدبة" 

الذي نظر للنسق على انه بنیة ونظام،  تحدثت عن اللغة والنسق، بدایة من "دي سوسیر"

، وخلاصة أدبينسق  إلىومرورا ب" كلود شتراوس " الذي طور هذا النسق من نسق لغوي 

 التحلیل انه عرّف النسق اللغوي بقوله:  عبد العزیز حمودة " من هذا ما استنتجه "

                                                           
 .159ص815، صأحمد یوسف، القراءة النسقیة - 1
 
، 1988، 1یضاء ـ المغرب ـ ط، المركز الثقافي العربي، الدار البوالتكویر العقلي اللسان والمیزانطه عبد الرحمان،  - 2

 .60ص59ص 
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الفردي للنوع وتمكنه من  الإنتاجهو مجموعة القوانین والقواعد العامة التي تحكم  إذن" النسق 

الظروف والقوى الاجتماعیة والثقافیة من ناحیة،  إنتاجهالدلالة، ولما كان النسق تشترك في 

عن الظروف  الآخرلا ینفصل هو  إنتاجوهو الفردي للنوع وتمكنه من الدلالة،  والإنتاج

الاجتماعیة والثقافیة السائدة، فان النسق لیس نظاما ثابتا من جهة ومتغیر یتكیف مع 

تفظ فیه ببنیته المنتظمة یغیر انه في الوقت الذي یح أيالظروف الجدیدة من جهة ثانیة، 

 .1"عن طریق التكیف المستمر مع المستجدات الاجتماعیة والثقافیةملامحه 

النسق هو مجموع القواعد التي تجعل استخدام اللغة في الكلام ذو دلالة ومعنى، سواء  أنأي 

كلامًا أدبیًا، وهذا النسق یتغیر ویتكیف مع الظروف الاجتماعیة والثقافیة  أوأكان كلامًا فردیًا 

 المستجدة.

لكن  النسق هو مرادف للبنیة أو النظام ما یرى "دي سوسیر" أن إلىوقد أشار "الغذامي" 

النسق عنده یكتسب قیمًا دلالیة  أن إلاالغذامي لا یقصد هذه الدلالة ولا یعترض علیها، 

ما یناسب مشروعه النقدي ویتخذ النسق عبر وظیفة ولیس  أيوسمات اصطلاحیة خاصة 

وشرط الوظیفة النسقیة عند الغذامي وجود نسقان في نص واحد  2عبر وجوده المجرد

ویشترط  3،مضمر ویكون المضمر ناقصا وناسخا للظاهر لآخروامتعارضان احدهما ظاهر 

هذا الجمالي لیس بالمعنى المؤسساتي وأنها ما اعتبرته الرعیة  أوأن یكون هذا النص جمالیا 

                                                           
 .61ص طه عبد الرحمان، - 1
 ،2005، 3ط ،بیروت، في العربي، دار البیضاءالمركز الثقاساق الثقافیة، النقد الثقافي قراءة في الأنعبد االله الغذامي،  - 2

 .77ص
 .77ص  المرجع نفسه، - 3
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، وهذه الشروط هي التي حددها الغذامي تتماشى مع مشروعه النقدي الذي 1الثقافیة جمیلاً 

من تحت عباءة الجمالي،  أنساقهاالكشف عن حیل الثقافة في تمریر  إلىیسعى من خلاله 

عن طریق كشف هذه الأنساق، والنسق هو ذو طبیعة سردیة یتحر في  إلاوهذا لن یتحقق 

وعبر البلاغة وجمالیتها حبكة متقنة ولهذا فهو خفي ومضمر وقادر على الاختفاء دائمًا... 

وم النسق عند الغذامي قیمًا دلالیةً وسمات مطمئنة من یكتسب مفه آمنةتمر الأنساق 

 اصطلاحیة خاصة لخصها فیما یلي:

 في مقام محدد وقید. إلایتحدد النسق عبر الوظیفة النسقیة التي لا تحدث  -

والأنساق من وجهة نظر النقد الثقافي، وهذا یعني هذه النصوص تعبر تقرا النصوص  -

لیة، لذلك تعد الدلالة النسقیة، عن حالات ثقافیة، ولیست فحسب نصوص أدبیة وجما

وجود دلالات أخرى منها  إنكارفي النصوص الأدبیة الأصل الكشف والتأویل، دون 

الصریحة ومنها الضمنیة، والتسلیم أیضا بوجود قیم فنیة وغیرها من النصوصیة التي 

 لا تلغیها الدلالة النسقیة، ولیست بدیلة عنها، ویرى الغذامي في هذه الدلالات وما

استبعاد  إلىتختبئ من تحتها الأنساق، التي تؤدي  أقنعةیعتریها من قیم جمالیة 

 تكون مضمرة. أونصوص كثیرة من تلك التي لا تتوافر هذه الدلالة النسقیة 

النسق بكونه دلالة مضمرة في النصوص، لیس من صنع المؤلف ولكنه منغرس  إن -

 ة من كتاب وقراءة.الثقافة ومستهلكوه جماهیر اللغفي الخطاب وصانع 

                                                           
 .77عبد االله الغذامي، قراءة في الأنساق الثقافیة، ص- 1
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النسق ذو طبیعة سردیة، وهو خفي ومضمر وقادر على الاختفاء دائما ویستخدم  إن -

كثیرة منها قناع الجمالیة اللغویة والبلاغة، وجمالیتها التي تمر الأنساق من  أقنعة

 .1مطمئنة آمنةتحتها 

 أصنافهذه الصفات التي حددها الغذامي في النص ركائز یتم من خلالها التمییز بین  إن

الخطاب لأن هذه الشروط تأخذ بالدلالة النسقیة كبدیل مختلف عن الدلالات الصریحة 

النسق بین الظاهر والخفي یحمل  نستنتج أن والأدبیةوالضمنیة، وكبدیل عن الجمل النحویة 

مثلا یحمل اء جمالیة اللغة لذلك نحكم أنه خطیر من هذه الناحیة معه عدة دلالات تحت غط

أفكار مناقضة لتوجهاتنا، ویحكم علیه بالجمالیة من خلال الأسلوب، النسق له فاعلیة التأثیر 

من خلال ما یحمله من دلالات وسیاسات إقناع سواء كان الفكر ایجابیا أو سلبیا، وسواء 

 كان ظاهرا أو خفي.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .79، ص الثقافیةنساق النقد الثقافي قراءة في الأعبد االله الغذامي،  - 1
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 ، الذكورةالأنثويالأنوثة،  ثانیا:

 الأنوثة:  -أ

 .2، والمؤنث خلاف المذكر1الأنثى خلاف الذكر من كل شيء، والتأنیث خلاف التذكیر 

الأنثى هي ذلك الإنسان الرقیق، ذو العواطف الجیاشة، والإحساس المرهف، الذي خلق على 

أجمل صورة، وعلى ألطف طبع، وأعذب صوت، وأرق كلمات، لكن لم تعلم الأنثى أنه یجب 

 .علیها أن تحافظ على أنوثتها، لكن متى تخرج الأنثى عن أنوثتها؟ 

من ینطبق علیها تصور الأنثى في ثقافة المجتمع، والثقافة تختلف من : الأنثى هنا هي 

الذي یرسخ في ذهنیة مجتمع معین حینها ینشأ خالفت امرأة ذلك التصور  فإذا، لآخرمكان 

الوصف المتناقض" امرأة غیر مؤنثة " هذا ما أثبته ابن منظور في لسان العرب: " یقال: 

 .3ن النساء "امرأة أنثى إذا مدحت بأنها كاملة م

فالأنوثة هي باقة من الصفات والمقاییس التي یحددها المجتمع للمرأة، هذه المقاییس تتعلق 

ؤدیه المرأة داخل المجتمع، بالمظهر، السلوك، القدرات، الاحتیاجات، الحقوق، والدور الذي ت

بتلك السلوكیات الاجتماعیة كانت أنثى بمعنى الأنوثة وإذا خالفت تلك السلوكیات  لتزمتافإذا 

فقد تخلت عن أنوثتها، وهذه السلوكیات تختلف من ثقافة إلى أخرى باعتبار أن الثقافة هي 

                                                           
  ، مادة أنث.العرب لسانن منظور، اب - 1
  https//libary.islamweb.net.لغة والأدب والعلوم، مادة أنثالمنجد في ال - 2
  https//libary.islamweb.net، جذر أنث.1، جنجد في اللغة والأدب والعلومالم -3
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ة في الوعي الجماعي لذلك مجموع السلوكیات یتوارثها الفرد من جیل إلى جیل وتبقى راسخ

 .المجتمع

أن عبد االله الغذامي لم یترك كتاب من كتبه إلا وتعرض فیه للمرأة بشكل من والملاحظ 

       الأشكال، وفي محاولته لتعرفیها یقول: " فلو أخذنا كلمة امرأة وقلنا أن معناه هو 

تمثل المعنى الصریح، ولكن الكلمة تحمل صفات (بشر+ بالغ+ أنثى) وهذه الصفات الحسیة 

لاجتماعیة مثل معاني الرقة والحنان والعطف والحب وقد تحمل كالصفات النفسیة وا أخرى

صفات نمطیة مثل كثرة الكلام وإجادة الطبخ وأعمال المنزل، وربما حملت الكلمة صفات 

مفترة لدى بعض الأفراد أو الجماعات من عصر لعصر فكلمة امرأة ربما رمزت في الماضي 

هانة عند بعض القبائل، أما عند الأفراد عدم التعلیم) وقد یدل على معنى الاالجهل ( إلى

ربیعة معنى مختلفا كل الاختلاف  أبي فلیس من شك أن كلمة امرأة كانت تعني لعمر بن

 . 1عما تعنیه هذه الكلمة لعباس محمود العقاد"

ودة فبالرغم ؤ و لم تتغیر قید أنملة من زمن الم في المخیال العربي للمرأةالصورة النمطیة  أن

بل كرست العادات الجاهلیة والموروث الاجتماعي  المرأةكدین حرم على  الإسلاممن أن 

الحقیقیة لقد تفنن الفحول في تعریف المرأة وقدموا  الإسلامیةمن القیم السامیة والمبادئ  أكثر

 .رمولود ذك أيخلق خلقت كما  إنسانلها من تعریفات ما یجعلها لیست 

 الأنثوي: -ب

                                                           
 .132، ص1998، 4، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طإلى التشریحیةالخطیئة والتكفیر من البنیویة عبد االله الغذامي،  - 1
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: جاء في لسان العرب " الأنثى خلاف الذكر من كل شيء، والجمع إناث، وأنث: لغة -

، من البلد الأنیث: قال: لأن المرأة حمار وحمر، وان المرأة سمیت أنثىجمع إناث ك

 . 1ألین من الرجل وسمیت أنثى للینها"

 المرأة أنهافالمرأة من أهم ممیزاتها اللین، وقد قیل عنها الكثیر، أنها خرجت من ضلع اعوج 

 وأعماقهالأنثى، مخلوق ضعیف الذي حار في وصفها الشعراء وغرق الفلاسفة في معرفة كنه 

 وهام العشاق في طلب وده.

والتعامل معها انطلاقا : یهتم بالفروق البیولوجیة للفصل بین الذكر والأنثى اصطلاحًا -

مؤسسة على تقالید ذكوریة متمركزة فالاختلاف الجنسي مصدر قوة لا  أحكاممن 

ما تفرضه المبادئ الثقافیة  إلى للإشارةتستعمل  أنثویة، فكلمة 2مصدر دونیة

الثقافة بمعنى   إلى إذنالجنس والسلوك وهي تشیر  أنماطكیة من اوالاجتماعیة البطری

لمحددة ثقافیا واجتماعیا وتاریخیا والمفروضة على النساء ككل مجموعة الصفات ا

یتعلق بالقضایا البیولوجیة الخاصة  الأنثوي أن آخر، ویرى 3یوصف جوهره الطبیعي

، فالتعریفان یشیران إلى تأثیر المجتمع الذكوري على أن المرأة وما یتبعه من 4بالمرأة

                                                           
 ، جذر أنث.1، جلسان العربابن منظور، - 1
 .18، ص 2011، 1، عالم الكتب الحدیث، طسوي العربي المعاصرلغة الشعر النفاطمة العفیف،   - 2
 ،2003دیسمبر  )،401، مجلة البیان،  رابطة الأدباء، الكویت، عدد(المسرح النسائيلح في إشكالیة المصطنادر القنة،  -3

 .130ص 
 القاهرة، ،الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان حدیثة دراسة معجم انجلیزي، ال الأدبیةالمصطلحات محمد عناني،  -4
 .191ص، 2003، 3ط
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ن جهة، والنوازع الأنثویة الشخصیة تغییر شخصیتها وصفاتها وما ینسجم من بیئتها م

 .للمرأة المحركة لأفعالها ورغباتها من جهة أخرى

ولفظة أنثوي تحیل مجموعة من الدلالات عند استحضار هذا اللفظ، من خلال ما 

یثیره من معاني النعومة والغنج والضعف والهشاشة والاستسلام مقابل معاني الشدة 

معاني وغیرها تأخذ شكل الطابع الخاص بالعنصر والصلابة والقوة والتحدي، وهذه ال

الأنثوي، والهویة التي تدور في مداها ذلك أن مفهوم الأنثویة كما تشیر الباحثة "نازك 

  . 1الأعرجي"  یتحدد في كل ما تقوم به الأنثى، وتتصف به وتنضبط إلیه"

ومنه فالأنثوي یثیر مجموعة من الصفات المحددة ثقافیا واجتماعیا وتاریخیا  

والمفروضة على النساء ككل یوصف جوهره الطبیعي معبرا عن تأثیر المجتمع 

 الذكوري.

 الذكورة: -ج

 إلاادم،  أبناءعندما نجد تسمیات عدة كالرجولة والفحولة والتذكیر والذكر، تطلق على 

ى (المرأة) وهو الأنث إلا معنى لها دون وجود الطرف المقابل لها هذه التسمیات لا إن

حفظه الذكر خلاف الأنثى، وذكر الشيء  النصف الثاني المكمل للبشریة، نجد أن

ت من الذكر، ربما ء، فالذكورة جا2واستحضره وتذكره، وجرى على لسانه بعد نسیانه

                                                           
 .31صدار الأهالي دمشق، دط،  ،النسویة العربیة ةابصوت الأنثى دراسات في الكتنازك الأعرجي،  - 1
 ر.مادة ذك ،4جمهوریة مصر العربیة، ط مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، -2
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الذكر حتى لا ینقطع ذكره ولا یبقى  إنجابلهذا السبب یوفر رغبة الرجل الشدیدة في 

 الذكر تتحقق فحولة الرجل. فبإنجابفي طي النسیان 

 إلى إشكاليكانت الذكورة مصطلح یقابله مصطلح الأنوثة فان كلاهما مصطلح  إذا -

تعبیر سارة واحد حسب  آنمفهومان متوازیان ومتعارضان في  أنهماحد بعید كما 

لاقة الع آلیاتجامبل وذلك لكونهما یعبران عن التعقیدات الموجودة في التفكیر بشأن 

الاجتماعیة وتحدید المسؤولیات الاجتماعیة  بین الجنسین والمیل الجنسي والأدوار

الحتمیة  إلىالذكورة تعنى بمجموعة الخصائص الممیزة للرجال، مستندة  أنومنه نجد 

 .1طة لتؤكد بذلك الاختلافات البیولوجیة بین الجنسینالبیولوجیة البسی

لا  أنهما"رجل" "امرأة" تعرفان  ومنه فان التمییز الحاصل بین الرجل والمرأة (مقولتي

 2ترابیتان (هرمیتان ) من البدایة) أو متناظرتان

القواعد الموضوعة جاعلة من الأول ــــ الرجل ــــ سیّدًا للكون  إلىهذه التراتبیة تخضع المرأة 

عن طریق  أكثروهي التابع الذي یدور في فلكه ومحیطه، لترسخ في الذهنیة البشریة وتعزز 

القدماء، هذا التحدید الذي وضعه الأوائل تعمق أكثر في الذهنیة البشریة، اغلب الفلاسفة 

سه علیها لیغدو( التذكیر هو الأصل، وهو الأكثر ولن لیشمل مختلف المجالات، فارضا نف

 .3یكون التذكیر أصلا إلا إذا صار التأنیث فرعا)

                                                           
 .404، ص2002، 1ر، طي، المجلس الأعلى للثقافة ، مصتر: احمد الشام ویة وما بعد النسویة،النسسارة جامبل،  -1
 .42دت، ص  ،1ان حسن، دار الحوار السوریة، طالجنوسة(الجندر)، تر: عدن دیفید كلوفر، كوراكایلان، - 2
 .22ص ،2006، 3المرأة واللغة، الدار البیضاء ـ المغرب ـ طعبد االله، الغذامي،  - 3
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جیا الأبویة أن الرجال والذكورة متفوقون على النساء والأنوثة تؤمن و یدیولوتعنى الذكورة في الأ

ة طبیعیة الذكور وسیطرتهم وتبرر هذه السیطرة فهي تجعل من الذكورة صف الذكوریة بتفوق

لا یمكن تجنبه أو المساومة علیه وتعني أنه ذكر شجاع، ذو عزم ، خلیق  أمرامما یجعلها 

بالرجال، مسترجل، قوي جريء، ذو نخوة، جبار، جسور، مفعم بالحیویة، ذو تصمیم غلیظ، 

 ذو قلب جريء، نشط قوي البنیان.

 الطبیعة تجعل منه إنوالرجال،  للأولادالمجتمعات  أسبغتهالذكورة هي تعریف اجتماعي  إذن

الرجال وكیف یلبسون /الأولادیتصرف  أنذكرا أو أنثى لكن المجتمع یحدد كیف ینبغي 

 یعاملوا الخ...  أنیحوزوا وكیف یجب  أنوكیف یظهرون أي اتجاهات وخصائص ینبغي 

بناؤها  إعادة، فیمكن لآخرومن وقت  لآخرفالذكورة كثیرا ما تختلف بالفعل من مجتمع 

الكوارث  أومرار وتتغیر استجابة لتغیرات النمط الاقتصادي باستمرار وقد تظل تتغیر باست

مختلفة من  أشكالالطبیعیة أو الكوارث من صنع البشر أو الحرب أو الهجرة وهذا یفسر 

 .1الذكورة

ومن خلال مفهوم ما ورد من مفهوم للنسق والأنوثة یمكن القول: النسق الأنثوي یثیر 

قافیا واجتماعیا وتاریخیا والمفروضة على النساء مجموعة من الممیزات والصفات المحددة ث

 ككل یوصف جوهره الطبیعي معبرا عن تأثیر المجتمع الذكوري.

 

                                                           
، 14، العدد 1الجزء دوریة أكادیمیة محكمة متخصصة تصدر عن كلیة الآداب واللغات، ،وآدابهامجلة علوم اللغة  -1

 .179، ص2018جوان15
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 ثالثا: النقد النسوي

النقد النسوي أو النسائي كما تردد كثیرا في الساحة الأدبیة، من المصطلحات التي ظهرت 

نت المرأة موضوعا محوریا من موضوعات الحداثة بكل ما امنذ القرن العشرین، حیث ك

 في أن تخوض له العالم من تغیرات مست شتى المجالات كان ملزوما عن المرأة  تعرض

مجال الأدب والنقد متحدیة بذلك هیمنة الذكور والسلطة الأبویة، لیشكل الأدب النسوي غمار 

تاریخ النساء وثقافتهن، إذ نجد أن هذا النقد ثم النقد النسوي ویعد المؤسسة الأدبیة التي تعید 

قد ارتبط في بدایات تحریر المرأة، التي ظهرت في العالم العربي وذلك في الستینات من 

 القرن الماضي، والتي طالبت بالمساواة بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.

مد عناني" في كتابات هناك اختلاف كبیر بین النقاد حول ماهیة هذا النقد، یقول " مح

:"النقد الأدبي النسائي من أشد مجالات النقد الأدبي تعقیدا الحدیثةالمصطلحات الأدبیة 

 .1القارئ العربي" إلىبسبب ترجمة مصطلحاته ترجمة كفیلة بتوصیل المعاني المقصودة 

) بالنقد النسائي، feministcriticimفإذا ترجمة تعبیر (" :ویطرح عناني عدة تساؤلات قائلا

فماذا عساك تعني؟ هل تعني بالنقد الأدبي الذي تكتبه النساء؟ أم نقد الأدب من وجهة نظر 

وهناك من یرى أن النقد النسوي هو كل نقد یهتم  2تحریر المرأة" إلىالمذهب الذي یدعو 

تي توضع من أجل إقصاء المرأة، بدراسة تاریخ المرأة وتأكید اختلافها عن القوالب التقلیدیة ال

                                                           
 .180، ص2003، 3، الشركة المصریة العالمیة للنشر، طیثةالمصطلحات الأدبیة الحدعناني محمد،  - 1
 .181المرجع نفسه ص - 2
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وتهمیش دورها في الإبداع ویهتم إلى ذلك بمتابعة دورها في عناء العطاء الأدبي والبحث في 

 .1ة والتقویة في هذا العطاءیالخصائص الجمالیة والبنائ

فیه من صور لكلا الجنسین (الرجل  یهتم النقد النسوي بقراءة الأدب بصفة عامة ویتبع كل ما

الأبویة، ویدخل النقد النسوي تحت  الأیدیولوجیا الانسجامو المرأة) بهدف الكشف بما فیه 

المظلة الواسعة للنقد الثقافي، أو هو جزء من مصطلح ما بعد الحداثة المتأثرة بفلسفة 

 أولم، 1949م التفكیك، ویعد كتاب "الجنس الآخر" ل "سیمون دي بوفوار" الصادر عا

محاولة للحدیث عن قضایا المرأة وتاریخها التي غابت عن الواقع الثقافي قیما تتصور 

المؤلفة، لكن البدایة الفاعلة للحدیث عن أدب المرأة في الغرب ومطالبتها بالمساواة والحریة 

ه "سیمون بو دي بوفوار" الغرب بأنالاجتماعیة والاقتصادیة وقد اتهمت "فرجینیا وولف" 

مجتمع أبوي یحرم المرأة من طموحاتها وحقوقها، وأن تحریم المرأة مرتبط بالرجل، فهو ذات 

 .2هیمنة، وهي الآخر هامشي وسلبي

: الأدب النسوي  إضافة إلى أن الأدب النسوي اشتمل على عدة تعریفات فمنها القائلة بأن

ها عن المرأة أم لا ومنها هو جمیع الأعمال الأدبیة التي تكتبها النساء سواء كانت مواضیع

 . من قالت بأنه الأدب الذي یكتب عن المرأة سواء كان كاتبه رجل أو امرأة

كان المقصود بالأدب النسوي، فإن هذا النقد یهتم به ویركز على الاختلاف الجنسي في  أي

وى وتحلیلا وتقویما ولا یتبع نظریة واحدة وإجراءات محددة شكلا ومحت الأدبیة الأعمال إنتاج
                                                           

، 2003، 1دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط المحاكاة إلى التفكیك)،دبي (من النقد الأإبراهیم خلیل،  -  1
 .135ص

 .140ص ،مرجع نفسهال - 2
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فهو یستفید من النظریة النفسیة والماركسیة، ونظریات ما بعد البنیویة عموما لذا فهو متعدد 

 .1الاتجاهات

أن: النقد النسوي منهجا وممارسة نقدیة یقوم بها كل من الرجل " یرى "حسین المناصرة

منهج نقدي یتبناه الرجل والمرأة دون  أوخطاب نقدي  بأنههذا النقد والمرأة، من خلال تعریفه ل

هذا النقد یغایر السیاق النقدي الذكوري  أن، یشیر هنا الناقد 2التفریق بینهما في هذا الجانب

فیقول: "یطرح النقد النسوي بوصفه منهجا نقدیا على قاعدة أنه رؤیة نقدیة ثقافیة جمالیة أنه 

یلغي هذا الوصف، كون أن هذا  أن، دون المهیمنلنقدي الثقافي الذكوري نقد یغایر السیاق ا

مناهج تحلیلیة واجتماعیة، وواقعیة جمالیة وبنیویة  إلىیتحول  أن بإمكانهالنقد النسائي 

هناك من یعد النقد النسوي منهجا في متناول النصوص، في مقابل  أنوثقافیة... الخ"  یعني 

یطلق على هذا النقد اسم المنهج، یهتم النقد النسائي بدراسة  نأهذا نجد أن هناك من یرفض 

 ویبحث في خصائصه الجمالیة واللغویة البنائیة. إبداعهاأدب المرأة ویتابع دورها في 

لمسائل النسویة ومنهج في النقد النسوي هو فرع من فروع النقد الثقافي الذي یركز على ا

 المرأة بإبداع، كما انه ذلك النقد الذي یهتم" 3بصفة عامةتناول النصوص والتحلیل الثقافي 

                                                           
، رة)دلیل الناقد الأدبي (إضاءة على اكبر من سبعین تیارا ومصطلحات نقدیة معاصمیجان الرویلي وسعد البازعي،  - 1

 .330،ص2002، 3ط المغرب، ،ءالناشر المركزي الثقافي العربي، الدار البیضا
 .141، ص2008 ،1عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، ط ،في الثقافة والأدبالنسویة حسین المناصرة،  - 2
 .9، ص2009، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط نسوي ما بعد النسویة، مدخل في نظریة النقد ال حفناوي بعلي، - 3
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ودراسته، واعتمد على حركات تحریر المرأة التي طالبت بحقوقها المشروعة في العالم العربي 

 .1ولازال على صلة وثیقة بحركة النساء المطالبات بالمساواة والحریة"

لثورة النقدیة التي تستحق من مستوى ا إلىقدم النقد النسوي انجازات نقدیة ضخمة ترقى 

نقادها ودارسیها النظر والاهتمام، وخاصة في تحلیل هذا النقد الجدید للأدب النسائي وفي 

بلورة مجموعة من الاستراتیجیات النقدیة التي تمكن الناقد من الكشف عن تیارات المعنى 

شاریة المعقدة من لإاأة الأدبیة وفك شفرات لغتها ر التحتیة، الرمزیة الساریة في نصوص الم

شاریة المعقدة من خلال كل هذا یمكننا القول شفرات لغتها الإ أنخلال كل هذا یمكننا القول 

 النسوي یقوم بصفة عامة على محورین:  الأدبأن 

 في الأدب الذي أنتجه الرجال.دراسة صورة المرأة  -

 دراسة النصوص التي أنتجتها النساء.  -

یبقى الدافع حول ظهور هذا النوع من النقد هو الإهمال العام للاهتمام بالمرأة على اختلاف 

مشاربه، بل اعتباره أدبا غیر متمیز لذلك جاء النقد النسوي، لیرفع منزلة المرأة الكاتبة في 

 المجتمع.

 

 

 

 
                                                           

 .329، صلیل الناقد الأدبيدمیجان الرویلي سعد البازعي،  - 1
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 رابعا: الكتابة النسویة

الكتابة النسویة من المصطلحات التي راجت في المدونة النقدیة رغم ضبابیة حدّه مصطلح 

مته زئبقیة م، لكن بقي هذا المصطلح هلامیا سوحدوده وقد تعددت الجهود لتحدید هذا المفهو 

العدید من التساؤلات المفاهمیة  أثارمتعددة كما انه  إمكاناتوصفته الانفتاح على 

الثقافیة بوصفه مصطلحا جدیدا لافتا للنظر، ذا طبیعة جمالیة  الأوساطوالمصطلحیة في 

الذاتیة، وعلاقاتها الاجتماعیة، حیث خرجت المرأة انطلاقا  المرأةتنبعث من خصوصیة حیاة 

" عصر القلم ناشدة الحریة، یثیر مصطلح  إلىمن هذا المصطلح من عهد الحریم المحجوب 

موضا شدیدا بالرغم من تناوله تناولا كبیرا في الكتابة النسوي " أو " الأدب النسوي " غ

اللقاءات والملتقیات الأدبیة، ویرجع هذا إلى غیاب تحدید مرجعیاته النظریة وذلك نظرا 

 .1اشتغال هذا المصطلح إطارلاختلاف منطلقات النقاد في تحدید 

ات، فهو مصطلح غیر ثابت ولا مستقر، لما یثیره من اعتراضات وما یسجل حوله من تحفظ

كانت عملیة التسمیة  وإذاوهو شدید العمومیة، ومن التسمیات الكثیرة تشیع بلا تدقیق ... 

بتعییب الدقة،  تبدأالتعریف والتصنیف وربما التقویم، فان هذه التسمیة  إلى أساساترمي 

بالهامشیة مقابل المركزیة معترضة وتشوش التصنیف وتستبعد التقویم، وهي تتضمن حكما 

 .2الأدب الذكوري هي مركزیة

                                                           
، الدار البیضاء ـ 1شركة النشر والتوزیع المداري، ط ة في المفهوم والخطاب، السرد النسائي العربي مقارب زهور كرام،  - 1

 .65، ص2000المغرب ـ 
 الآدابعربیة، كلیة : بوداود وذناني، قسم اللغة الإشراف، ختلاف وعلامة التحولالا أستةالكتابة النسائیة فاطمة مختار،  - 2

 .، أطروحة دكتوراه 18، ص2014، 2013واللغات، جامعة ورقلة، 
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غیاب التوجیه النظري الكامل لمصطلح الكتابة النسائیة و قد ساهم غیاب التحدید الدقیق و 

مقابل النص الرجالي حیث یتم تقسیم النص الأدبي انطلاقا من جنس كاتبه، ومن هذا 

قضیة تطرح سؤال یبحث عن هویة هذا الجدید، هل الأدب النسوي هو  أمامالمنطلق نكون 

 ؟امرأةي یكتب عن النساء سواء كان المؤلف رجلا أو الذي تكتبه المرأة؟ أم الأدب الذ

ذكوري لكل منهما  وآخرنسائي  إبداعالنسوي هو التسلیم بوجود  الأدبلیم بالمصطلح تس إن

الاجتماعي والثقافي، وتجاربه  وموروثةبجذور ثقافة المبدع هویته وملامحه الخاصة، وعلاقته 

الخاصة من نفسیة وفكریة، تؤثر في فهمه للعالم من حوله والمرحلة التاریخیة التي یعیشها، 

الذي یكتبه الذكور  والأدبالنسوي قد یتسم لیشمل الأدب الذي تكتبه النساء،  بالأدفمفهوم 

نضرتها للرجل  أولذاتها  المرأة، وكل أدب یعبر عن نضرة المرأةتتلقاه  أنمن اجل  المرأةعن 

 أدبیهتم بالتعبیر عن تجارب المرأة الیومیة والجسدیة ومطالبها الذاتیة فهو  أووعلاقتها به، 

 .1نسوي

مرتبطا بطرح قضیة  الإبداعيیكون النص  أن إلىالكتابة النسویة عند البعض: " تشیر  إن

یتمایز بینهما وبین كتابة الرجل في  امرأةوالدفاع عن حقوقها دون ارتباط بكون الكاتبة  المرأة

، وبینما فریق ثالث المرأةالوقت الذي یرفض فیه الكثیرون احتمال وجود كتابة مغایرة تنجزها 

                                                           
 .134، صمحاكاة إلى التفكیرالنقد الأدبي الحدیث، من الإبراهیم خلیل،  - 1
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وحریتها وصراعها الطویل التاریخي للمساواة  المرأةالمرتبط بحركة تحریر  الأدب أنفیرى 

 .1بالرجل "

یكشف بوضوح عن اهتمامات المرأة بذاتها النسوي هو الذي  الأدب أن شوالتر" ألینترى "

" الحج " ففیها نجد توجها نحو ابراز سون" في روایتها د ي ریتشار ثعلى نحو ما فعلت " درو 

، وقد تكرر هذا الناقدة " فرجینیا ولف" حیث نقلت الكتابة النسائیة نقلة كبیرة المرأةلدى  الأنثى

 .2والمثال لدى العدید من الكاتباتالقدرة  فأصبحتبصراحتها الجنسیة غیر المعهود، 

مستسلمة فیه لجسمها، والذي نلمح فیه  المرأةالذي تكتبه  الأدبالنسوي هو "  فالأدب

 ". 3الاكلیشیهات الكتابیة

        العلاقات العفویة مع الجسد تأسیس" سیكوس " فهي فالكتابة النسویة عند الناقدة 

، وتعید المتعارضةوثنائیتها  الأبویةمعا) بعیدا عن منظومة التفكیر  المرأةجسد العالم وجسد (

 أنحقة، ومع  نسویهكتابة  أيباعتبارها مصدر الصوت واصله وفي  الأمالعلاقة مع  تأسیس

 .4مفهوم " سیكوس عن الكتابة النسویة" إلىهناك الكثیر من النقد الذي وجه النقد 

كل واضح في الستینات من القرن العشرین وفي الغرب قد بدا الحدیث عن الكتابة النسویة بش

الشرق بعد ذلك، فقد ناقشت " زهور كرام " مصطلح الكتابة النسائیة من  إلىبالتحدید ثم انتقل 

                                                           
، الملتقى الدولي الأول في المصطلح النقدي، جامعة بین المصطلح واللغة إشكالیة الأدب النسويأحلام معمري،  - 1

 .207ص ،2011مارس  10و9ورقلة یومي  قاصدي مرباح
 .42، ص2007، 1، دار ورد الأردنیة للنشر والتوزیع، طیة النسویة العربیةفي الروا إبراهیم خلیل، - 2
 .207، صبین المصطلح واللغة إشكالیة الأدب النسويأحلام معمري،  - 3
، رة، القاه1، ط1996دار شرقیات للنشر والتوزیع تطبیقیة،نظریة وقراءة أفق الخطاب النقدي دراسات صبري حافظ،  - 4

 .33ص
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 إلىخلال الأسباب التي تقف وراء ظهوره على الساحة الثقافیة العربیة المعاصرة وقد خلصت 

 .1یریة من التصورات السائدةتعتبر واجهة تحر  المرأةالكتابة عند  إن" 

 إلىأثیر حول موضوع خصوصیة الكتابة النسویة نقاش طویل، لم یحسم أمره في الحقیقة 

الیوم، كما أثیر حول هذا المصطلح الكثیر من الجدل هناك من قال بالنسویة، وهناك وصف 

النجا كتاب "نسوي  أبوقال بالكتابة النسائیة، تطرح شیرین ابة المرأة بكتابة الأنثى، ومنهم كت

أو نسائي " " إشكالیة التمییز بین مفهومین من العنوان، وهي تطالب التمییز بین المفهومین 

هویة  أساسند الحدیث عن الأدب الذي تكتبه المرأة، لكي لا یتم تصنیف ذلك الأدب على ع

 وعي فكري ومعرفي ) ونسائي  لأيمنتجه الجنسیة، لذلك یلزم التفرقة دائما بین نسوي (

( أي جنس بیولوجي )، فالكتابة التي تكتبها المرأة في مستوى التجنیس مفتوحة على دروب 

 ثلاثة 

هذه الأوجه المتعددة خاضت فیها ناقدات غربیات ي، أدب نسوي ، أدب أنثوي ) و نسائ ( أدب

 .2وتباینت وجوه نضرتهن"

حیث نجد في المصطلح النسائي "المعنى التخصص الموحي بالحصر والانغلاق في دائرة 

الاشتغال في مجال یحول تجاوز عقبة الفعل  إلىجنس النساء بینما ینزع "المؤنث " 

 احتكاما لعوامل خارجیة على غرار جنس المبدع. الإبداعتصنیف  الاعتباطي في

                                                           
 .7السرد النسائي العربي، صزهور كرام،   - 1
مارس 7، مجلة دفاتر الاختلاف الالكترونیة، ة، شاعرات تونسیاتصورة المرأة في الكتابة النسوی فوزي الدیماسي،  - 2

 www.niswiatunisia.com 20/05/2019، دص.2011
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" محمول أنثويمصطلح " أنللواقع حیث  الأقربیعد مصطلح "الكتابة النسویة " المصطلح 

المحمول على الصفف والارتكاس والرغبة،  الأنثىعلى معجم اصطلاحي یحیل على عوالم 

النص  أنفي تصنیف النص في خانة تدل على  أساساأن تكون  الأحوالولا یمكن بحال من 

.تقول الشاعرة " سمر 1أنثویایكتب نصا  أنیمكن للرجل  إذ المرأةنسو یاي نصا مكتوبا بقلم 

الروائي والمسرحي مثلا، اما في  والأدبفیما یتعلق بالشعر  نسویهالحكیم" طبعا هناك كتابة 

ي التاریخ والسیاسة والاقتصاد والنقد ف الأكادیمیةذات المنهجیة العلمیة  الأبحاثما یخص 

والى ما هناك من مواضیع أخرى... مع ذلك فان تعیین حقل الكتابة المرتبطة بالنساء  الأدبي

النسائي " یطرح صعوبة في  الإبداءیضل هذا التعبیر "  إذ) لا یزیح الغموض، الإبداع(

 .2التحدید المفهومي

وم الكتابة النسوي، الذي یشترط توفر وعي المرأة تحدید مفهقد عبد االله الغذامي في ینطلق النا

الكاتبة بذاتها ووجودها لا" هناك نساء كثیرات كتبن بقلم الرجل ولغته وبعقلیته، وكن ضیفات 

عزز قیم  إذ، وبذلك كان دورهن دورا عكسیا استرجلننساء  أنهنعلى صالون اللغة  أنیقات

الیوم لیست مجرد عمل فردي من حیث التألیف  المرأة الفحولة في اللغة، من هنا تصبح كتابة

اللغة هما وجهان  بالضرورة صوت جماعي فالمؤلف هنا وكذلك أنهامن حیث النوع،  أو

 .3ظهر المرأة بوصفها جنس بشر، ویظهر النص بوصفه جنسا لغویاثقافیان فیما ت

                                                           
 .www.niswiatunisia.comفوزي الدیماسي، صورة المرأة في الكتابة النسویة،  - 1
 .178ص177، صالسرد النسائي العربيزهور كرام،  - 2
 .182صالمرأة واللغة،  عبد االله الغذامي،- 3
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 الكتابة النسائیة " فاعتبر  میز الباحث "رضا الظاهر " بین مفهوم "الكتابة النسویة " ومفهوم "

، وهو المرأة إبداعالكتابة التي تعالج القضایا النسویة، سواء كانت هذه الكتابة من  الأول

 إماالرجل وهي نادرة،   إبداعهذه الكتابة من  أومعروفة ومبررة،  لأسباب الأغلبالاحتمال 

المفهوم الثاني فیعني ما تكتبه النساء ، من وجهة نظر النساء، سواء كانت هذه الكتابة عن 

 .1آخرموضوع  أيعن  أوالرجل  أوالنساء 

المبدین والنقاد من الرجال والنساء  فآراءالكتابة النسائیة سمات خاصة بها،  أنهذا لا ینفي 

تدرك  أنى الكاتبة والتي یجب تختلف حول هذه الخصوصیة التي تصدر عن وعي محدد لد

في نظر  المرأةفئة اجتماعیة عاشت ظروفها التاریخیة، لقد تحولت  إلىتنتمي  بأنها أیضا

كائن ثقافي تم استلابها وبجنس  إلىالغذامي بفعل الحضارة والتاریخ من كائن حي طبیعي 

مزدوج فالذكر لا  الاستلاب" ذو بعد أنحقوقها لتكون ذات دلالة محددة ونمطیة، وفي الواقع 

یخضع للحس المتوحش  إذ أیضافحسب لكنه هو نفسه یقع فریسة للاستلاب  للأنثىیستلب 

لم یحافظ  إن إیاهیخاف من استلابها  لأنه المرأةفي هذه الثقافة الفحولیة ویتمادى في استلاب 

 إذ، ولاسیما في علاقتها مع اللغة المرأةالغذامي یدافع عن  أن، یبدو "2على سیطرته علیها

 أنحرمت من فعل الكتابة نتیجة سطو الذكر وتنكر الحضارة لها، اذ من المعقول  أنهایرى 

الطبیعي، ولكن یكون من  الأصلذلك هو  أنفي اللغة هو التذكیر بمعنى  الأصل أننتصور 

 والأكثرالطبیعي  إنل الرجل وحده هو صانع اللغة وسیدها منذ البدء ب أنتفترض  أنالمقبول 

                                                           
 .10، ص1200 ، سوریا،، دار المدى للثقافة والنشردراسة في كتابة النساء، رضا الطاهر غرفة فرجینیا وولف،  - 1
 .18، صلمرأة واللغةاعبد االله الغذامي،  - 2
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اللغة  إنتاجفي  أسسهاله المؤنث والمذكر قد یكون الجنس البشري بشك أنمعقولیة هو 

 . 1وتوظیفها "

فیظهر الرفض على طائفة  والإثباتبین الرفض والقبول والنفي  متأرجحیبقى هذا المصطلح 

" التي ترفض التعامل بتغیر  بنونهمن الأدبیات، كما هو واضح عند الأدیبة المغربیة " خناثة 

القاصة المغربیة " لطیفة  أما، الأدبي الإنتاجیؤدي إلى هذا التصنیف داخل  لأنهالكتابة 

ئي انوعین ... أدب نس إلى الأدبالقبائلي " فهي لا توافق على هذا التقسیم الذي یفصل 

الي... وان المرأة في كتاباتها لیست حضور أحادي الجانب، بل هي عبارة عن وأدب رج

                السوریة  الأدبیةرؤیة فكریة ناضجة، وتعتبر  إطاروجوه اجتماعیة متعددة في 

مجرد الخوض في المفهوم یعد حوارا عقیما فهي ترى انه من حیث المبدأ "  2" " غادة السمان

 .3تصنیف لأدبین نسائي ورجالي"لیس هناك 

مصطلح " الكتابة النسویة " یعني بشكل خاص كل مصطلح جدید یعبر مفهوم  أنوهناك من 

 لأنها" الكتابة النسویة، وان كانت نفسها، لیست في حاجة للوفرة في استخدام المصطلحات 

 .4كتابة فارقة تعبر عن نفسها، وقادرة على الاستمرار والنمو والتفوق

 والإبداعقررت تخطي الحواجز ودخول عالم الكتابة  المرأة أنننا القول من كل هذا یمك

فعلا خاص، بل ردا على القهر الوجودي العام الذي  إلیها، فكانت الكتابة بالنسبة الأدبي

                                                           
 .27ص26ص، عبد االله الغذامي، المرأة واللغة - 1
 .49ص48، صالنسوي بین المصطلح واللغة إشكالیة الأدب أحلام معمري،- 2
 .49صنفسه  المرجع   - 3
 .49ص نفسه المرجع   - 4
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 الأدبظلت تمارسه علیها السلطة الذكوریة واختارت لنفسها زاویة جدیدة اصطلح علیها " 

 .نثويالأ الأدبالنسوي "، 

صوتها، لیعترف الجمیع بتمكنها وتفرد تجربتها  إیصالتناضل بكل نفیس من  المرأةقد ظلت 

تكون وان توجد وان تحضر بالفعل والقوة،  أنللكتابة یعني رغبتها في  المرأة، فاختار الأدبیة

ها الحالي، وهكذا تصبح الكتابة نوعا من الخلاص، عوتحقیق ما یمكن اعتباره تجاوزا لوض

 ویصبح الاستمرار فیها رغم ما یتضمنه من عذاب نوعا من توسیع دائرة الخلاص.

ع وجود مساحة فالقلم وسیلة حضورها بالقوة  والكتابة هي فعل الحضور، هي معركة انتزا

 .1احتكرها الرجل لزمن طویل

 المسكوت عنه یقول عبد االله الغذامي: أوالمكبوت  إفرازرغبة جامعة في  المرأةفالكتابة عند 

 إلىعالم الكتابة هو خروج من عالم الطاعم الكاسي، خروج من المخدر  إلى المرأة" ودخول 

 للمرأةالمنفى، ومن هنا فان الكتابة بالنسبة  إلىالصقیع، وهذا الخروج هو هجرة من الموطن 

هو  موطن متحرك متحول إلىهي منفى ومعتزل، حیث تنفصل عن موطنها القار(الحكي) 

 .2(الكتابة) "

وجودها وفاعلیتها كطاقة مغیبة ظهرت لتقف في وجه الهیمنة الذكوریة، بل  المرأة أثبتتوقد 

 أساسالاختراق والتجاوز بل على  أساسجاءت لتحریر الذكورة من العوائق التي كبلتها لا 

                                                           
، جامعة واللغات الآداب قسم اللغة العربیة، كلیة كتابة الأنثى/أنوثة الكتابة، أحلام مستغانمي أنموذجا، بوضیاف غنیة، - 1

 دكتوراه.أطروحة .204ص203، ص2011محمد خیضر بسكرة، جوان 
 .135رأة واللغة، عبد االله الغذامي، صالم - 2
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تفجر الذات الداخلیة  أنالتعاون والتفاهم والتكامل ولاستخراج مكنون النفس الصامت یجب 

 1فاضحة لكل الزیف الخارجيالمشعة والمعریة وال

 

 

 

                                                           
 ،1، طالجزائر، جسور للنشر والتوزیع، في الشعر النسوي الجزائري، یوسفخطاب التأنیث، دراسة یوسف وغلیسي،  - 1

 .28، ص2003
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 أولا: حنین بالنعناع: علامة ثقافیة وأنساق مضمرة

التحلیل  آلیةمیائي ذلك أن السی الإجراءبر العنوان علامة ثقافیة ولدراسته ثقافیا لابد من عتی

وعلم النفس  مولوجيعلى التأویل الس لرموز كما یعتمدالسیمیائي تدرس العلامات وا

 یستفید منها. أنالتي استطاع النقد الثقافي  الأخرىوالماركسیة وغیرها من الدراسات 

 حنین لغة:

یقال حنَّ یَحنُ حنینًا، فهو حان والحنین: الشدید من البكاء والطربُ، وقیل هو صوت الطرب 

 . كان ذلك عن حزن أو فرح، ویقال حنَّت القوس إذا صوتت

النفس، والمعنیان متقاربان وحنَّت الإبل نزعت إلى أوطانها أولادها،  1والحنین والشوق وتوقان

رب مع الصوت والحنون من الریاح التي لها حنین كحنین والناقة تحن إثر ولدها حنینًا تط

{ وَحَنَانًا نیه العطف والرحمة لقوله تعالى. ومن معاالإبل أي صوت یشبه صوتها عند الحنین

 ، أي رحمة والحنان من صفات االله عز وجل أي ذو رحمة وعطف.2من لَدُنَا }

 حنین اصطلاحًا:

وهو  والعطف مع انتقالها إلى معنى آخركلمات الحنین وإیحاءاتها تدور في معنى الرقة  تظل

الحنین إلى الدّیار، وهذا أمر طبیعي لأن الحان غلى وطنه یعبر عن حنینه، ویصور شعوره 

                                                           
 ، مادة حننلسان العربابن منظور،  - 1
 .13سورة مریم، الآیة  - 2
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بألفاظ ناعمة، تعبر عن صدق الإحساس ورقة الشعور وفیض الوجدان، وصدق التجربة 

 .1نفس إنسانیة متنقلة والمعاناة، فهي تنبع من

فالحنین من المشاعر النبیلة الإنسانیة التي تهز كیان الإنسان فهو عاطفة تشد الفرد بأهله 

مهما ابتعد عن المكان وطال الزمان واستحال اللقاء بعد الفراق، كما یرتبط بالأمل كما یجعل 

 المحب یأمل بالرجوع إلى أیام الوصال مع الحبیب.

وطبیة، من الفصیلة الشفویات، أوراقه عطریة، تستعمل في الطب  بقلیة نعناع: جنس نباتات

وفي بعض المأكولات ویخص به الشاي، وفیه أنواع بعضها یزرع وبعضها نجده ینبت بري 

 2في الأراضي الرطبة ومفرده نعناعه.

 المعنى التركیبي:

 حنین: خبر لمبتدأ محذوف تقدیره هذا.

 ب : حرف الجر.

 مجرور.النعناع: اسم 

 التحلیل الثقافي للعنوان: 

 إلىالسامع أو القارئ  إلىحنین بالنعناع: عند سماع كلمة حنین بالنعناع فأول ما یلتجئ 

، بما انه اسم أنثى، ولكن المفارقة نجدها اسم بطلة الروایة، ویتطرق في ذهنه أن اسمه حنین

إلى كلمة حنین نجده اسم أنثى في كلمة نعناع، فالنعناع دائما مرتبط بالشاي، وعند العودة 

                                                           
،  قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب الرحبي عبد السلام، الحنین إلى الدیار في الشعر العربي إلى نھایة العصر الأموي، - 1

 ، رسالة دكتوراه.1979واللغات، جامعة القاهرة ، 
2 - 07/06/2019. www.alburqa.net.com 
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شرب الشاي بالنعناع في أماكن  مدمنةوهنا الحنین مرتبط بشخصیة الضاویة التي كانت 

ترحالها، وبالتالي كانت  تحن إلى هاته الأماكن، وإلى الأشخاص التي كانت تشاركهم شرب 

ا رمز الشاي، فالشاي محفز للذاكرة كما أن لدیه رائحة منعشة، حیث صار بالنسبة له

لموطنها ومواطن أقامت فیها وأحبتها، ومن معاني حروف الجر (الباء) في عرف النحویین 

انه یفید الإلصاق والمصاحبة، لذلك كانت في كل جلساتها تطلب شایًا بالنعناع ویأخذها 

الحنین، حیث تجد نفسها في حنین دائم لتربة نشأت فیها، واحتضنتها مدة من الزمن، 

في عوالم تحلم منها أسباب البحث عن الذات والمقاومة من أجل التحلیق ومازالت تستلهم 

 بها.

الضاویة هذه الشخصیة المرتحلة شخصیة حداثیة أینما حلت تطلب شاي بالنعناع، فالشاي 

أصبح عندها معادل موضوعي یضمر في طیاته الحنین والشوق إلى الوطن ویرمز إلى 

ه الروایة في كثیر من المواضع "هل سأشرب شاي التراث العربي وهذا ما نجده في متن هذ

 .1في مجلس من مجالسها القدیمة )

في الطائرة  17كذلك كانت تحن إلى الحدیث الذي شاركته مع إبراهیم الذي جلس في المقعد 

فهو كان یشتاق إلى شاي أمه في حدیثه عن كیفیة تحضریها للشاي فیقول: " تحرص لالة 

  2شاي وأنواعه ومذاقاته .. "زهرة على اختیار نوعیة ال

                                                           
 .6، ص2015، 1منشورات الضفاف، بیروت، طحنین بالنعناع، ربیعة جلطي،  - 1
 .143صالمصدر نفسه  - 2
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عنوانها حنین بالنعناع اعتباطیا بل تظهر الشوق والحنین إلى ما قبل إذن لم تضع الروائیة 

الربیع العربي لأنه یذكرها بوحدة الأمة العربیة قبل تفكیكها، فالشاي ینتقي الأحداث المتعلقة 

بمسیرة حیاتها التي طرأت علیها، منها أحداث الربیع العربي الذي كان نقطة تحول في 

رحلات ومن هذه الرحلات، رحلة التقائها بحبیبها إبراهیم الذي حیاتها والذي سبب لها عدة 

مارست اتجاهه سلطة الأمومة وهي ( الحب والعطاء )، وبقیت تشتاق وتتوق إلى ذلك 

الحدیث الذي یأخذها الحنین إلیه، فإبراهیم عوضها عن حنین جدتها "حنة نوحة " حیث 

ة أدس رأسي وأغمض عیني، بینما تقول:  " أنا في أمس الحاجة الآن إلى صدر حنة نوح

أصابع حنة تداعب ریش أجنحتي دون أن أشعر بحرج، ثم أبكي مثل طفلة صغیرة لا یعرف 

 " 1. شعرت أن مجنحًا ما راوغ رمزه السري وتغلغل في مجال موجاتي...أحد سبب بكائها..

 ونجده أیضا: " 

 الضاویة... -

 هذا الصوت أعرفه جیدا.. صوت هادئ رجولي عمیق.

 براهیم؟ أنت أیضا ؟إ -

 نعم الضاویة أنا أیضا.. -

                                                           
 .204، صحنین بالنعناعربیعة جلطي،  - 1
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قال ذلك ورفرفت جناحاه، كان بقربي، یواجهني... شعرت أنني أعرفه من ألف عام. أنني 

یهدئ روعي من  أنعانقني طویلا ... كأنه یرید وجدته صدفة بعد أن ضیعته. لم یتمالك. 

 1هول ما سیحدث ...

فالشاي بالنعناع أصبح یضمر تحته عدة انساق من بینها نسق الأمومة أو سلطة الأم تمثلت 

 ]2في الجدة " حنة نوحة" [ آه یا حنة نوحة لو تعلمین ما جرى.. لو فقط تعلمین ..؟ 

كذلك نسق الانتماء المتمثل في حب الوطن والاشتیاق له [ ها أنا عدت إلى مسقط رأسي 

 .3]أحبهاوهران مدینتي التي 

[ كم كنت طیعة بین  وإبراهیمكذلك نجد نسق الذكورة والأنوثة المتمثلة في علاقة الضاویة 

ه وصلة ذراعیه، عیناه الجمیلتان المبتسمتان تبوحان بصمت ضاج تنطقان بما باحت ب

 4زریاب على عوده، أو أكثر.]

بعد هذا فعلاقة النعناع بالشاي هي علاقة متكاملة فكما یضیف النعناع نكهة طیبة ورائحة 

تكمله وتزید من هیبته فالنعناع هي  فإنهاحسنة فكذلك المرأة في حیاة الرجل بالنسبة للروائیة 

 بالنسبة للرجل الذي مثلته بالشاي. المرأة
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 :قراءة ثقافیة للشخوصثانیا: 

إن تشكیل النص الروائي لا یمكن أن یتم بمنعزل عن عنصر الشخصیة الذي یعد من أهم 

هو النواة الرئیسیة إذ لا یمكن أن نتصور  هض بها العمل الروائي،العناصر السردیة التي ین

ذاته ففیه یعبر  الشخصیة أیدیولوجیة الكاتب في حدّ روایة بدون شخصیات، فأحیانا تعكس 

ویطرح أیدیولوجیته وأفكاره بشكل مباشر أو غیر مباشر ولد حاولنا الكشف عن خبایا 

الشخصیات في روایة حنین بالنعناع لربیعة جلطي داخل المتن الروائي والوقوف على أهم 

وائیة، فالأسماء لم تكن ا الر أغوارها الباطنیة والتعریف بمعاني الأسماء التي اختارته

  .اعتباطیة

بما أننا في صدد البحث عن النسق الأنثوي فهي دراسة حدیثة لذا فرضت علینا الدراسة أن 

 نتطرق إلى معاني أسماء أهم الشخصیات معجمیا ودلالیا وثقافیا:

 الضاویة: -أ

 وضوایة و وانضواءالمعاجم على أنها ضاویة بمعنى انضوى  تعني " الضاویة"  في

 ضاویا.

 عاد ضاویا من سفره أي عاد نحیفا وهزیلا وضعیفا. -

 نحیفة رشیقة. امرأةامرأة ضاویة: یعني  -
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یكن یفاجئك كثیرا الجمال  [ لمأما دلالیا تعني الفتاة الجمیلة التي تضيء البیت وهي النور

:[ نعم انا الضاویة ویظهر أیا من خلال قولها 1الأنثوي الذي یتعاظم في جسدي كل یوم..]

، [فتلمس حنة طاولة الخشب بأطراف أصابعها، ومن خوفها من عیون الحاسدات، 2الفاتنة.]

 . 3ومن المبالغین في مدح أوصافي..]

عبیة یطلقونه على المولودة على سبیل التفاؤل علّها ثقافیا: فهو اسم متداول في الأوساط الش

 أن تكون كما النعناع تسبقه رائحته المنعشة.

تعد شخصیة الضاویة شخصیة محوریة فهي طالبة تنتقل بین الجزائر ودمشق وباریس 

وكانت تسعى نبضهم المختل بفعل الحرب  إلىوتعیش مع الناس واقعهم البسیط وتستمع 

یة جدتها بالذهاب إلى دمشق[ لم أخلف وعدي بتحقیق حلم جدتي أن جاهدة إلى تحقیق وص

.ذهبت الضاویة إلى دمشق بعد أن قرأت عن تاریخها وعلمائها 4أذهب وجهة دمشق]

وفنانیها، كما درست في الجزائر وتركوا أثرا طیبا في ذاكرة التلامیذ سبقها إلى ارض الشام 

لها، ووجدت في قلوب أهله محبة معتقة إرث من الفرح، احتضر ته في تاریخ عشق جدها 

للجزائر وتاریخها وكفاح شعبها من أجل الحریة [ حققت رغبتها عللا الرغم من أنني كنت 

الاستعمار الفرنسي والیاته المدمرة ]، تعرفت على ابتسام  وسكنت معها طیلة فترة  أنأؤمن  

 5[ فوجدت في قلوب أهل الشام محبة معتقة للجزائر وتاریخها ..] إقامتها في دمشق
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حاولت أن تكون عند حسن ظن جدتها فاجتهدت في دراستها التي أكملتها في جامعات الشام 

واستطاعت أن تروض جسدها وبعد أن أنهت دراستها انتسبت لقسم رقص البالیه والفالس، 

تمام ممن معها فقاطعت الرقص وأقسمت ألا فقدت الاه إنهالتتحكم في عضلات جسدها، ثم 

، لكنها عادت وتعلمت الموسیقى وفن الرقص على ید المدربة الروسیة             إلیهتعود 

" مایا كارسافا" ورغم الحال الصعب الذي تعیشه المدینة استطاعت أن تكمل دراستها وبعد 

 الجزائر. إلىأن تمت مناقشة رسالتها فكرت في الرجوع 

أبویها، فعلمتها مع جدتها حنة نوحة والدة أبیها التي تكفلت برعایتها بعد أن فقدت  عاشت

 أصول الحیاة منذ الصغر.

رأت جدتها أن حفیدتها صورة عن جدها "سیدي الشریف" صاحب الكرامات  [ أنت حفیدة 

تحمل سیدي الشریف صاحب الكرامات، فاقتنعت أنها ستأتي من هذا الجیل الأخیر واحدة 

، كانت جدتها ترى أنها صورة لجدها فتضع یدها على ظهرها تراقب 1روح جدك الأول ]

جسدها واشتداده ولیونته كانت ترید أن تتأكد من وجود علامة " سیدي الشریف " في ظهرها 

 بإطرافكلما خلا المكان لنا وحدنا كنت تمدین یدك نحو ظهري، ثم تتحسسین نتوء عظامه 

أنك تبحثین عن شيء ما تحت جلدي أو أنك تریدین أن تریدین أن العشرة وك أصابعك

حیث كانت للضاویة أجنحة وجدتها الوحیدة ، 2من شيء ما تحت جلدي لا محالة ]تتأكدي 

التي كانت تراقب أجنحتها وتنتظر ظهورها وتحذرها من اقتران الطوفان لكن القدر شاء أن 

                                                           
 .10ص حنین بالنعناع،ربیعة جلطي،  - 1
 المصدر نفسه الصفحة نفسها. - 2
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رحلت قبل أن تراها مجنحة [ كنت تمدین یدك على ظهري وتمسحین بكفیك علیه وكأنك 

أنه سیتحقق  تبحثین عن شيء ما تحت جلدي أو أنك تریدین أن تتأكدي من شيء تعرفین

..ذلك  الذي لم یختلف في أمره  من قرأ لك الكف والحظ من الغجریات أو الشوافات عبر 

 .1عشرات السنین ]

فكانت الجدة تصف التغیرات الحسیة الموجودة في جسد الضاویة فمثلت لها المثل الأعلى 

عرش النعناع یا  لها في توجیهها وإرشادها [ الدفلى زاهیة بنورها مرة و بلا تمر.. كوني كي

 2]الضاویة بنتي یسبقو ریحتو.. 

 :حنة نوحة-ب

جنة: من الحناء ودلالة على السعادة والحنان، حیث تقول[ حنّة من الحنانة  یا الضاویة ومن 

  3الحنة لحنینة..]

 .4نوحة: مؤنث لاسم نوح الذي یوحي إلى قصة سیدنا نوح علیه السلام

ولان تربیتي بعد وفاة والدیها [  والإرشادجدة البطلة الضاویة مثلت دور الحكمة  حنة نوحة

. حیث مثلت دور سلطة الأمومة وهذا المتعارف علیه 5ظلت على عاتقها بعد فقدان والديّ ]

في المجتمعات أن المرأة إذا كبرت في العرب وذهب جمالها یرجعون لها العقل ویعطونها 

كانت فاتنة  أنهایهتمون بجسدها حیث انت علیه في شبابها مصدر للسلطة عكس ما ك

                                                           
 .10ربیعة جلطي، حنین بالنعناع، ص - 1
 .17نفسه ص صدرالم - 2
 .9ص  المصدر نفسه - 3
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ما  أسرارالجمال [حنة التي یشاع أنها كانت ذات جمال فاتن باهر ذي سطوة، تعرف 

فیراها جسد لا أكثر وعندما  للمرأةحیث كان الجسد والجمال معیار ومقیاس  1نتحدث عنه..]

وتتقدم في العمر یعطونها دور العقل والحكمة والإرشاد وامتازت بالنبوءة التي تنبأت تكبر 

الواخزة تنوح، فنوحة ] اشتق اسمها من نوح وهي بالطوفان الآتي بلا ریب [ وكأنها بعباراتها 

فیها وتدل  كلمة تشبهه في اللغة التي یعیشسلالة الولي الصالح ولأن  لكل واحد من البشر 

فهي لا تفوت فرصة للتحذیر منه تقول الضاویة [عندما كنت في  "یه  "الطوفانو تدل عل

دمشق وبدأت دمشق تتخبط وبدأت تتخبط في المشاكل انتصبت جدتي نوحة مثل مسدلة 

الذهب في ذاكرتي حدیثها عن الطوفان الذي سیهزم كل شيء ویغرق كل شيء ویمحو كل 

نفسه الطوفان الذي حدث مع سیدنا نوح؟ ، فعن أي طوفان تتحدث حنة نوحة، هل 2شيء ]

 وكانت من الحكم التي قدمتها للضاویة 

 النار غیر الماء.. یا ضاویة یا بنتي ما یطفي -

 3الطیر إلي جناحو صحیح.. ما یربح صیادو غیر الریح.  -

 4الغزالة لي تنوض الصباح یجي یوم و ینبتلها جناح. -

 ..5كل شي عندك یا ضاویة بنتي.. ما تتمشیش بعید دوري علیه فیك -
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فكانت دائما توجه النصح والإرشاد لها وتقدم دروس حیث تقول الضاویة [ دروس جدتي رغم 

نبرتها فهي ثمینة ومركزة  ومفصلیة في حیاتي، أعود لدفاترها في الذاكرة كلما شعرت 

التي قدمت للضاویة كلما تاهت وأتعبتها  بالضباب یلتف حولي فكانت نصائحها ودروسها

 .1حنة نوحة لو تعلمین ما جرى لي ][ آه یا  إلیهاالحیاة تذكرت جدتها وحنت 

تقول: [لست أدري إن كنت محظوظة بك أم تعیسة بك  قسوةوترى أن جدتها في كلام جدتها 

 قسوةإن كنت سعیدة أو تعیسة..]، رغم ... لا أدري إن كنت تمدحین أم تذمین یا حنة نوحة

جدتها علیها إلا أنها كانت كل تنبؤاتها صحیحة حین [ أفهمك حنة أفهمك حنة أفهمك .. 

إنها من حكمك التي حفضتها على طهر روح، والآن وبعد حدوث المتوقع أعرف ما كنت 

ندرتها إلا أنها ثمینة ومركزة ومفصلة في حیاة الضاویة  ، كانت دروس الجدة رغم 2تفتقدینه ]

 تعود إلیها كلما شعرت بالضباب یلتف حولها.

  أم الخیر: -ج 

اسم علم مؤنث وهو من الأسماء المركبة وذو أصول عربیة معناه واضح وهو           

فهو خیر ورزق یوحي بالسعادة والخیر والرضا والعطاء كل ما یرزقنا به االله سبحانه وتعالى 

وكلمة خیر الشر والخیر عمومًا یحبه الناس وكلما فعل الخیر رفعه االله به درجات، وارتفعت 

                                                           
 .11صربیعة جلطي، حنین بالنعناع،  - 1
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بنت صخر  بأم الخیر هي الصحابیة سلمىمن تسمى  أشهرمكانته بین الناس وأحبه ومن 

 1.بن عامر ولقبت بأم الخیر

مركبتین " أم الخیر " وهو اسم جمیل إن أول ما یلفت الانتباه في اسمها المتكون من لفظین 

ة یحمل دلالة كبیرة من الخیر والعطاء، فكما كان اسمها مركب كانت كذلك لها شخصی

مزدوجة، فأم الخیر المرأة النمطیة التي لم یكن لها دور في المجتمع سوى أنها رحم للإنجاب 

ال من تلك [ تشكو نورم كانت مهمشة لیس لها دور في المجتمع بل كانت وصمة عار

الأصوات وصراخها الحاد، الذي مزق اللیل... كلما اشتكت ضجیجها اللیلي وأخبرت من هم 

تعرضت هذه ، 2حولها نضروا إلیها نضرة الریبة واتهموها بالجنون وبلوثة العقل وخلل ما..]

[ علمت أن نورمال  من مجتمعهافكانت مقصیة  العنف من قبل زوجها إلىالشخصیة 

منذ عادت من بیت الزوجیة الذي تبق فیه سوى أشهر قلیلة تركته بسبب تزوجت مبكرا و 

، كان مهیمن علیها ومسیطر على 3...]  اعتداءات زوجها المتكررة علیها بالضرب المبرح

رفاتها وأفعالها واتهمها بالجنون [ لم تسلم نورمال من هذا الزواج المضرب بسهولة، فقد تص

اتهمها زوجها  أنلة في مستشفى الأمراض العقلیة بعد دفعت الثمن غالیا بقضاء سنة كام

وكان مجتمعها التقلیدي ینظر للمرأة نضرة دونیة وهذا عندما ذهبت أم الخیر ،4بالجنون..]
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أم  تبق لم 1إلى البلدیة فرد علیها [ الرجال الفحولة وما سمعولها في البلدیة فما بالك ب ...]

على هذا الحال فحاولت كسر النمط السائد الذكوري وحاولت الانتقام من كل ما فعله  رالخی

، أصبحت تكن في قلبها كل الكره للمجتمع الذكوري [ لا 2بها [ انظرو أیها البغال..]الذكور 

 یتوقف لسان نورمال عن سب الذكور في السر والعلانیة 

 نقص شوف غیرها ..اللحمة ما تزید فیك ما ت هادیكواش حاسب روحك.  -

تمشي في الشارع وكلما ترى مجموعة من الرجال تنقدهم [ تضع یدها على  فأصبحت

 خصرها ثم ترمي في وجوههم الجملة 

 3واش ما طبتوش  بالقعاد والقهاوي یا االله هزوا الي تحتكم وروحو تخدمو..] -

هدوئها فاصرت أن تأخذ حق النساء هو الذي أخرج نورمال من  كان اللاعدل المسشتري

بنفسها فكانت نقطة تحول لها من امرأة متسلط علیها إلى إمرأة فحلة مسترجلة   كانت 

ة للقیود في مجتمعها حیث أنها قامت بضرب زوجها الذي كان یعنفها كثیرا تسرد ضراف

یؤدي  أنالمشؤوم حین كاد طلیقها الضاویة [ تعید عنوة نورمال سرد حكایة ذلك الیوم 

بحیاتها، فلم تتردد فقلبت علیه قدرا من الكسكس على رأسه ثم هربت تاركة البیت بلا 

، فكانت كل هذه الظروف التي عاشتها أعطتها القوة والعزم والتحدي لامرأة قویة رجعة..]

ه ذات شخصیة قویة لا یهزمها شيء [ شعرت في صوتها بقوة من لا تقف في وجه
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، خرجت أم الخیر عن نمطها 1] الصعوبات ولا الریاح العاتیة ولا یسلم أسلحته بسهولة

ذات ذكاء خارق تعرف  وأصبحت مرتحلةامرأة  إلىالمعتاد وهو المكوث في مكان واحد 

 إلیهالهم بكل ما یریدونه  من الدول التي تنتقل  تأتي أنهاجمیع أصحاب المطار كما 

تمتلك  أنهاكما  أهدافهاأة الناجحة فهي تشتغل من اجل تحقیق تمثل نموذجا للمر  فأصبحت

منه حمل احد حقائبها [  أرادتوهذا ما قامت به مع شاب الناس بما تریده  إقناعالقدرة على 

وصلنا حیث صفوف المسافرین.. وقفت أم الخیر بجانب الصف وكأنها لبؤة تعاین القطیع 

تمد رأسها على ما یمكنه لها طول رقبتها تقترب من شاب  ،العارفة بإتقانوتختار فریستها 

لست ادري لماذا بدا لي متمیزا ربما لوسامته أو هدوء وقفته.. اقتربت منه أكثر وطلبت منه 

حقائبها لیسجلها باسمه على بطاقة  إحدى إلى بأصابعهاالمساعدة بشيء من التوسل تشیر 

استطاعت أم الخیر أن، تخرج من الهیمنة  2.].أمتعةسفره مادام فارغ الیدین ومن حقه وزن 

 الذكوریة وتحقیق أهدافها فأصبحت خبیرة ولها قدرة عجیبة.
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 كیة:السلطة البطریثالثا: 

في أصوله إلى اللغة الیونانیة ویعني " حكم الأب" أي هیمنته على  كیةیعود مصطلح بطری

العائلة والتسلط علیها بحیث یكون القرار بید الذكر " البطریك"  باعتبار رب البیت ورئیس 

 القبیلة.

" في "paterكما استعمل المصطلح بمعنى دیني أیضا حیث سمّي سید الكنیسة " القدیس " 

 1ا بعدالكنیسة الارتودوكیة فیم

 :مفهوم السلطة الأبویة  -أ

التي تجمع بین الاحترام  ي تتمثل في سلطة الأب،ن واقع السلطة الأبویة في المجتمع العربإ

الذي یقوم على مرتكزات  للأبالتمثل الجمعي  إلىوالرهبة في آن واحد تلك إذا  ما رجعنا 

ة یبدینیة وثقافیة واجتماعیة واقتصادیة متوازنة والتي لها عظیم الأثر في صناعة هذه اله

 مجتمعنا.على النحو مما نجده في 

رف التعبیر المعتمد عفالسلطة الأبویة سلطة ممتدة من الطبیعة، وتحددها الطبیعة، فی

التمییز العنصري بین الأجناس، الآباء بالسلطة الأبویة لأنه تعبیر یتضمن نوعا من 

والأمهات متسائلا باستغراب عن مدى صحة هذه التسمیة، كما لو أن الأمهات لیس لهن أي 

 2دور.

                                                           
وعزوق  ، نقلا عن: بابوري زولیخه4543، العدد المجتمع والسلطةمجلة الهیمنة الأبویة الذكوریة في إبراهیم الحیدري،  - 1

. 2016. 2015، جامعة بجایة نموذجاسلیمه، الأدب والسلطة في الروایة النسویة الجزائریة، روایة رجالي ل"ملیكه "مقدم أ
 .25ص 

 .25المرجع نفسه ص - 2



 الفصل الثاني:                      تجلیات الأنوثة في روایة "حنین بالنعناع "ل" ربیعة جلطي"
 

48 
 

نستخلص مما سبق أن السلطة الأبویة هي نظام أو نزعة قبلیة متجذرة منذ الأزل في 

ریة التي یحتكم إلیها المجتمع العربي وهي حكم الأب أو سلطة زعیم القبیلة، أو شیخ الق

الجمیع في المسائل الدینیة والاجتماعیة والأخلاقیة تقوم على مبدأ التسلط وكبت للحریات 

وإقصاء للآخر والخضوع اللاعقلاني لهذه السلطة التي تحتكم إلى الأعراف والتقالید والعادات 

 المتوارثة على الأسلاف والأجداد.

 (النظام الأبوي أو الذكوري):  كیةالبطری تجلیات السلطة-ب

تمرر عدة أنساق من بینها السلطة الأبویة التي كانت  أنأرادت الروائیة من خلال روایتها 

تهیمن على المجتمع العربي عامة وعلى المجتمع الجزائري خاصة، وهذه السلطة كانت 

نتیجة لأحداث وظروف أنتجها المجتمع كالظروف السیاسیة والاجتماعیة التي كانت تشكل 

داء كانت تمثل أثناء العشریة السو فیها المرأة ضعفا جسدیا وعبئ على الفرد والعائلة فمثلا 

المرأة رمزا للذل والعار وكان المجتمع الجزائري ینظر إلیها نظرة دونیة منحطة، وبمرور 

الزمن والتغیرات التي طرأت على المجتمعات العربیة عموما وعلى الأدب خصوصا، ولأن 

جتماعیة وغیرها وهذا ما الأدب هو ولید المجتمع، أرادت الكاتبة أن تحرر المرأة من القیود الا

التي قوضت فیها سلطة الأب وهدمتها ووعت بدیلتها سلطة  "حنین بالنعناع"نجده في روایتنا 

الأمومة من خلال انعدام لوجود الوالدین والإخوة ویتجلى ذلت من خلال المقطع [قررت منح 

 1ین عنهم..]كل ما ورثته عن أبي وأمي لجمعیة تهتم بالیتامى مثلي أو بالأطفال المتخل

                                                           
 .14حنین بالنعناع، صربیعة جلطي،  - 1
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كذلك الكاتبة لم تتطرق إلى الهیمنة والسلطة الذكوریة بین الرجل والمرأة فكانت الجدة "حنة 

ها إبراهیم فلم یكن إبراهیم ذلك الرجل المهیمن المتسلط وجنوحة " لها علاقة جب قویة بز 

دمشق على على زوجته ودلیل ذلك كانت الجدة تكن له حب عظیم ویتجسد ذلك من خلال [ 

الرغم من عراقتها لا تعني لحنة نوحة شيء إنها لا تخبئ تحت جناحها سوى عشقها 

اریدها وحنائها وأغانیها وحضن لإبراهیم.. لا تدل على أي حدث سوى رائحة لیلة الدخلة بزغ

 1فارسها إبراهیم.]

كذلك نجدها في المقطع [ نعم .. مازلت وأنا أراك تراقبین جسدي واشتداده ولیونته وبهجة 

یتحرك في خلایاي وعروقي وتنبت  "سیدي الشریف"وجوده وفتنته تریدین فقط أن تتأكدي 

 ] 2علامته في ظهري.

على مدى توافق الأنوثة بالذكورة وأن العلاقة بینهم هي وهذا إن دل على شي فإنه یدل 

 علاقة حمیمیة توافقیة ولیست علاقة متسلطة مهیمنة في غالبیة الروایة.

  MATRIACCHOTالنظام الأمومي: -ج

یمثل النظام الأمومي مرحلة سحیقة في الزمن التي سادت سلطة المرأة (الأم) في المجتمع 

والسیاسیة وكذلك السلطة الدینیة، وهو ما یقابله النظام الأبوي  واحتكرت القیادة الاقتصادیة

 الذي حل محله سلطة الأم فیما بعد.

                                                           
 .36ص حنین بالنعناع، ربیعة جلطي، - 1
 .11نفسه، ص صدر الم - 2
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بالرغم من أن المرأة من الناحیة الفزیولوجیة هي اضعف من الرجل إلا أنها قد احتلت مكانة 

ة اجتماعیة عالیة في العائلة والمجتمع والسلطة وأن تتبوء مكانة روحیة عالیة في مرحل

أي انتساب  الأم إلىتاریخیة قدیمة سادت فیها علاقات جنسیة متحررة ثم فیها الانتساب 

 علماء الانثربولوجیا أطلقمعرفة الأب الحقیقي للأولاد وقد  إمكانیةوذلك لعدم  أمهاتهمالأولاد 

 الأطفالوكان  ،1على هذا النظام مصطلح النظام الأمومي ، أي سلطة المرأة في المجتمع

إلى أمهاتهم ولیس إلى آبائهم لأنه لم یكن بالمستطاع حینذاك في تلك المرحلة ینتسبون 

تحدید الأب لعدم وجود نظام قرابي یحدد العلاقات الجنسیة، بوصفهم الوالدات الوحیدات 

ة وتأكید للأطفال، بقدر كبیر من الاحترام واكتسبت المرأة بذلك مكانة المعروفات بكل ثق

اجتماعیة ودینیة عالیة، وهكذا تطورت سلطة المرأة في المجتمع التي هي في الحقیقة حق 

 .2طبیعي لها

الحكم على أفراد  أویمكن القول أن النظام الأمومي أو سلطة الأم هي التي لدیها السیطرة 

الأب سواء كان هذا الأب بیولوجي، في حالة وفاة أو طلاق أو غیر  عائلتها في غیاب

معروف أي غیر شرعي فان السلطة الأولى هي سلطتها في تربیة أولادها والمحافظة علیها 

 من خلال الاحتكام إلى أوامرها وفرض سلطتها وهیمنتها على أبنائها.

 الروایة:تجلیات سلطة الأمومة أو النظام الأمومي في  -د

                                                           
الذكوریة في المجتمع والسلطة، نقلا عن بابوري زولیخه وعزوق سمیة، مجلة  الأبویةمجلة الهیمنة  الحیدري،إبراهیم - 1

 .15صالهیمنة الذكوریة، 
 .13ص، المرجع نفسه - 2
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استعمالا مقارنة بنسق الأب أو السلطة الأبویة لأنه  الأقلمن الأنساق  الأمومةیعتبر نسق 

من خلال تجسیده فیها ذلك أن البطلة كانت یتیمة الأبوین حاز على جزء كبیر في الروایة 

ث فكفلتها جدتها وقامت بتربیتها ولعبت دورا كبیرا في حیاتها إن نقل جلها فهي دائما تتحد

عن دروس جدتها وتحن علیها فالجدة هي التي تعطي الدروس كافة حیث أنها مارست 

سلطة الأمومة وتجسدت في كثیر من المقاطع [ أینك یا "نوحة" یا جدتي یا " حنة نوحة" كما 

 ] 1كنت تفضلین أن أنادیك .. حنّة من الحنانة. 

ودودة مع حفیدتها على عكس هذه السلطة كانت وهي سلطة الأمومة فكانت الأم العطوف وال

السلطة الأبویة المتسلطة الخشنة، كذلك نجد من خلال بعض المقاطع أن الكاتبة أرادت أن 

فتبقى  الإنسانتوصل أفكار، وبأن العطف والحنان والرفقة الحسنة هي التي تتجسد في ذهن 

متواصلة هاته الأفكار والمبادئ التي وصلت عن طریق الرفقة الحسنة والعطف والحنان 

، فالضاویة البطلة بقیت تتذكر وتأخذ بنصیحة جدتها حتى بعد وفاتها اودائمة حتى بعد موته

بعین الحطام وتذكر بأن الحیاة أولى من الموت..  تلمع وهذا ما نجده في المقاطع التالیة [

]، [ الزین ملیح 2هذا ما تعلمته من جدتي نوحة حین كان صوتها هدیل الحمام یأتیني مذكر

 ]3یا الضاویة، یبلى وما یطیح ..

                                                           
 .9صحنین بالنعناع، ربیعة جلطي،  - 1
 .15، صالمصدر نفسه - 2
 .15ص، نفسهصدر الم - 3
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ومحنة.. هذا درس حنة نوحة ]، [ شعرت برجفة منذ [الجمال نقمة ونعمة ]، [ الجمال منحة 

]، فسلطة  1في وجهي جملتها التي ظلت موشومة على كامل جسدي أن ألقت جدتي نوحة

الجدة تتجلى في أفكار الحفیدة وهذا ما یردنا في المقطع التالي [ واني أنصت لحكمة حنة 

 .2نوحة استطعت أن أروض جسدي، فتبعني ولم أتبعه
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 الجسد كعلامة ثقافیة:رابعا: 

ورد مصطلح الجسد في لسان العرب لابن منظور " جسم الإنسان ولا یقال لغیره من  لغة:

الأجسام المغتذیة، ولا یقال لغیر الإنسان جسد من خلق الأرض والجسد هو البدن، تقول 

 1منه: تجسّد، كما تقول من الجسم، تجسّم".

غیره من مخلوقات للجسد والجسم والبدن عند ابن منظور دلالة واحدة تخص بالإنسان دون 

االله، وقد یقال للملائكة والجنّ جسد، غیره وكل خلق لا یأكل ولا یشرب من نحو الملائكة 

 .2والجن مما یعقل فهو جسد

لكم معجم الصحاح الجوهري یضیف معاني أخرى لمصطلح الجسد إذ یطلقه على " الزعفران 

 .3ونحوه من الصبغ، وهو الدم أیضا

جد الجسد یطلى بالزعفران ونحوه من الصبغ وحتى والجن والملائكة ت الإنسانإلى  إضافة

الدم، وبذلك تتوسع دلالة الجسد في استعمال العرب للغتهم، ویمكننا القول أن مصطلح 

المشترك اللفظي، ومن لغتنا المعاصرة یعد      "  الجسد یدخل فیما یسمى عند العرب بضاد

هي ثلاث مصطلحات من المنهل الوسیط تحمل ، ف4) هو الجسم والبدن (corpsالجسد 

 الدلالة نفسها.

                                                           
 ، المجلد الثالث من الهمزة إلى الهاء، باب جسد.لسان العربابن منظور،  - 1
، الغفور عطار، دار العلم للملایین، تح: احمد عبد لصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیةاإسماعیل بن حماد الجوهري،  - 2

 .56، ص1984، 3ط ،بیروت
 .54نفسه صالمرجع  - 3
، 4، دار الآداب، دار العلم للملایین، طاموس عربي فرنسيقالمنهل الوسیط، سهیل إدریس وجبور عبد النور،   - 4

 .213، ص 1981
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ونجدها في معجم لاروس الفرنسي ترد كلمة جسد بدلالات متعددة ومتباینه في الآن ذاته 

على هو الوجود المادي للإنسان أو الحیوان، سواء كان حي أو میتا، وقد یطلق  corpsنجد 

من جسده، وكذلك على الأمراض التي تهاجم الجسم البشري وعلى الجثث، وقطع أعضاء 

لغتنا  إلیهوعلى غیر ما ذهبت  1الغیار، ومجلس الشیوخ، ومجموعة صغیرة من القوات..

وملائكة  إنسانالمخلوقات الالاهیة من  إلىتي تطلق العربیة في استعمالها لكلمة جسد ال

تأخذ دلالات عدة ولا تكاد "جسد " في اللغة، حیث وجدناها وجن ولون، هذا عن تتبع كلمة 

العربیة والفرنسیة على حد السواء، حُري بنا بعد هذا أن على معنى واحد في  أن تستقر

للوقوف على دلالاتها المتشابهة أو المختلفة  أیضانبحث في الكلمة من جهة الاصطلاح 

بقي حالها زئبقي كما هو عند أهل  أوولمعرفة كیفیة الدارسین لها وهل وضفت بمعنى محدد 

 ؟ ةاللغ

 الجسد اصطلاحا: 

هو معطى موضوعي بالنسبة للدراسات الطبیة والفزیولوجیة التي تتعامل معه كمادة یمكن 

 الإنسان. كما یعتبر الجسد أحد ابرز الوسائل التعبیریة عند فتحها وتقطیعها والتحكم فیها..

للعلاقات ما بین الذوات، فالجسد عضو وبالتالي أحد مرتكزات التواصل العاطفي المؤسس 

 .2معبر

                                                           
1-  dictionnaire francais larousse. Lubrairie. Paris.2014.P145 
 .213،ص2007، 2السباعي خلود: الجسم الانثوي وهویة الجندر، دار القلم للنشر والتوزیع، الرباط، المغرب، ط -2
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ارتباط التعبیر بالجسد فكرة جوهریة تبرز لنا الحكمة التي من أجلها خلق المولى عز  إن

 الإنسان لأخیه الإنسانالمتمثلة في التعبیر والتواصل أي حاجة  الإنسانيوجل هذا الجسد 

یعیش وحید عزلة في جسده عن  أنلا یمكنه  الأولىكائن اجتماعي بالدرجة  الإنسانوأن 

جسم الرجل،  الرمل،، جسم الحجر، جسم الأجسامفي كل مكان توجد  لذلك الإنسان أخیه

 1..الأجسام... وغیر ذلك من  المرأةجسم 

 والرجل. المرأةخلقت من اجل خدمة جسمین فقط هما جسم  أجسامكلها  أنهاویبدو 

 : الأنثوي)(الجسد  الكتابة بالجسد

كثیرا ما قیل عن المرأة أنها تكتب بجسدها، أو أنها تقلد بفعل كتاباتها جسدا آخر هو جسد 

الرجل، " أن الكتابة بالجسد تكسب الذات النسویة تقویتها، تلك الهویة التي تنقاد مرغمة 

 للأعرافبین الخضوع  المرأةذاتیة  تتأرجحالمجتمعیة، هكذا  والأعرافللسائد الاجتماعي 

، هو صراع تعیشه المرأة الكاتبة بوعي كبیر یملیها علینا 2یة وبین رغبات الجسدالاجتماع

المجتمع، وما یملیها علینا الجسد( جسدها الأنثوي )، وكأنه كتب علیها أن تعیش صراعا 

بین جسدین مختلفین، احدهما یتمثل في جسد المجتمع، وما یملیه من أعراف تخص 

لیها ضمیرها من المطالبة وظیفتها وكیانها والآخر جسد خاص هو ذاتها وما یطرحه ع

                                                           
 .19ص 2014، 1رسول محمد رسول، الجسم المتخیل في السرد الروائي، النایا للدراسات والنشر، لبنان، سوریا، ط - 1
 .456صوهویة الجندر، السباعي خلود،  الأنثويالجسد  -2



 الفصل الثاني:                      تجلیات الأنوثة في روایة "حنین بالنعناع "ل" ربیعة جلطي"
 

56 
 

، ویمكن اعتباره خطابًا طبیعیًا مزودًا بقنوات اتصال فقط، المرأة من 1بالحریة وإثبات الذات

 تملك أسراره وتحسن فك شفراته.

 تجلیات الكتابة بالجسد في الروایة:

یعتبر اهتمام المرأة بشكلها ولباسها یعكس شخصیتها فعرفت المرأة عبر العصور باهتمامه 

لبالغ بجمالها وزینتها وجسدها الذي یشكل ركیزة أساسیة في بناء عوالم " غالب هلس"  ا

كفرد یعنى ذاته ویعنى جسده، في مواجهة  الإنسانفیقول: أن الجسد لیس الجنس بل هو 

 .2موقف نظري یرى في الجسد خطیئة"

عن جسده ونجد هذا متجلیا في الروایة في هذا المقطع  المسئولهو  الإنسانعتبر فالروائیة ت

جسدي فتبعني ولم أتبعه، ولأنني  أروض[ ولأنني أنصت حكمة حنة نوحة، استطاعت أن 

روضته ولم أهمله، علمته كیف یتحرر من نفسه، فكبر معي، وكبرت معه، سافر مع و 

وهي الشخصیة المتحررة وكذلك وردت في الروایة صورة دقیقة عن المرأة  3سافرت معه ..]

التي تأثرت بها البطلة " الضاویة"  وهي شخصیة أستاذتها في الرقص " مایا كارسافا" حیث 

تصفها الساردة "الضاویة " [ بلباس الرقص تقف مایا كارسافا أمامنا على خشبة القاعة التي 

ا ملیئا تشبه مسرحا نصف مضاء، فستانها یلف تقاسیم جسدها الذي ظل مرنا نقى متماسك

بالحیاة رغم سنها المتقدم، فستان بلون الشمس یطل حتى كعبیها، ویسهل علینا نحن الطلبة 
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ن وتواصل  1.]مشاهدة وإدراك منبت الحركات التي تریده السیدة مایا كارسافا تلقینها لنا.

الساردة في حدیثها أنها من خلال دخولها نادي الرقص فإنها طورت جسدها وازداد جمالها 

بح جسدها ذو جمال فاتن مغري وهي بهذا تمارس سلطة الإغراء والافتنان وهي معترفة وأص

بذلك، كیف لا وهي التي أخذت كلام جدتها قدوة وظل یسیر معها أینما كانت فتواصل 

الساردة في قولها: [ فهمت من رسالة جدتي " نوحة " أن الوجه مرآة الروح وأن جماله من 

عت إلى حكمتها فتقول: الجسد خیل العقل ما علیك غیر تطویعو ، وكما استم2جمال الجسد.]

 ]3وترویضو.. یا الضاویة بنتي..

بسرعة  ومن هنا أرادت البطلة أن تطور من جسدها وجمالها فدخلت نادي الرقص فتسرد:[

فائقة تعلمت الرقص والغرق الجمیل في الموسیقى، حرت أزداد جمالا أخاذا، لیس هناك من 

جسد جمیل متكامل فان مدهش ممیت مفاجئ مفرح منعش معشوق إذا لم یكن مبللا بماء 

 4الموسیقى، وعطر الرقص المتسلل من جمیع مساماته.]

الضاویة " شخصیة أم الخیر  من جهة أخرى قدمت لنا الروائیة شخصیة مختلفة عن "

صاحبة الأساور الذهبیة فهي عبرت عن المرأة بشكل عام وذلك من خلال حائكها الأبیض 

[غریب كیف لم ألاحظ ذلك من قبل، الذي ترتدیه  في جمیع سفریاتها تقول " الضاویة ": 

 كأنني  الآن أمام شاشة مكبرة، أنتبه إلى حائك أم الخیر مفصل بطریقة تجعله سهل
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وتجارة الشنطة ، وظلت وفیة للنسیج الرفیع،  بالأسفارالارتداء، تتماشى مع حیاتها النشیطة 

 .1الحریر الأصلي المسمى العشعاشي الذي لا یخاط عادة..]

الحائك میزة المرأة الجزائریة والذي ترتدیه أغلب النساء الجزائریات في التراب الوطني ومع 

ث تقول: [ لعل أم الخیر وهي ترتدي الحائك بهذه ذلك یبقى حائك أم الخیر مختلف حی

الطریقة حازت السبق دون أن تفسد الخیاطة تمیزه، تعلوه قبعة مثلثة الشكل أنیقة، تجذب أم 

الخیر أطرافها عادة بأصابعها لتثبتها على رأسها تحت القبة یصبح الحائك واسع نسبیا على 

اش الحائك الحریر المقصب فوق جسدها ثم ینساب قمالأكتاف، ثم تنزل منه أكمام عریضة 

 2بحریة.]
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ن رحى البحث تظل دائما تدور إلا أنه آن مة البحث أبدًا لا تعني نهایته لأإنَّ خات           

ن صفحات هذا العمل الذي یشوبه الكثیر من النقص، فاسحین المجال للراغبی الأوان لطي

، فبعد مرورنا بمحطات مهمة من النسق في خوض غمار هذه التجربة في النسق الأنثوي

 الأنثوي استوقفتنا جملة من النتائج أهمها:

لا یختلف مفهوم النسق في المعاجم العربیة عن مفهوم النظام، أما في الاصطلاح  -

فیمثل مجموعة من الأجزاء تكون متماسكة ومتكاملة حركیا، ومتكافئة وظیفیا 

 .إیقاعیاومتناغمة 

مرأة هذه المقاییس تتعلق الأنوثة هي باقة الصفات والمقاییس التي یحددها المجتمع لل -

بالمظهر، السلوك، القدرات، الاحتیاجات، الحقوق، والدور الذي تؤدیه المرأة داخل 

 المجتمع.

 لصفات المحددة ثقافیا واجتماعیاالنسق الأنثوي یثیر مجموعة من الممیزات وا -

على النساء ككل یوصف جوهره الطبیعي معبرا عن تأثیر وتاریخیا والمفروضة 

 الذكوري.المجتمع 

تمثلت غایة النقد النسوي في إلغاء الفروق بین الذكر والأنثى وعدم التمییز الوظیفي  -

 بین الرجل والمرأة على أساس بیولوجي.

دعى النقد النسوي إلى مقاومة الدونیة والانتقاد واحتقار المرأة وتهمیش إبداعها وفرض  -

 . كل ما هو مذكر علیها وإعطائها القدر الأكبر من السلطة
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الكتابة النسویة مصطلحات غیر ثابتة ولا مستقرة تختلف باختلاف الدارسین والباحثین  -

شیوعًا ورواجًا الأدب النسوي والأدب كل على حسب وجهة نظره لكن المفاهیم الأكثر 

 الأنثوي.

تعد علاقة المرأة بالكتابة علاقة اتصال ولیست انفصال، ذلك أنها وجدت في الكتابة  -

ووسیلة للخروج من قوقعتها الضیقة، وإزالة النظرة الدونیة لها من قبل  اخصب مجالا

 المجتمع الذكوري الذي وضعها في الهامش.

(التي لا  أیدیولوجیتها ثقافتها أفكارهاالمكونات النصیة تضمر من خلالها الروائیة  -

 تقصي أحدا.

لمركزي في بصفة مختلفة فقد احتلت الموقع افي الروایة ظهرت  المرأةإن شخصیة  -

 بناء العائلة وكان لها شخصیة قویة مسیطرة.

بصیاغتها مادة خام تقوم  الأنثىالكتابة النسویة، فاتخذ ت من جسد  أیقونةالجسد هو  -

 واللذة النصیة. والإثارة الإغراءمن خلال  وأیدیولوجیتهالتحقیق ذاتها وتحررها 

عن السلطة وفك  المرأةمن جدید لحیازة  الأموميبعث النظام  إعادةحاولت الروائیة  -

النص الروائي ونجد  كیة في هذاالدونیة فقوضت السلطة البطری والأفكاركل القیود 

 .الأمفي سلطة  بدیلها متمثلا

جرى على بیاض الورقة، مزق تقالید الإبداع القدیم  جريء،ربیعة جلطي قلم أنثوي  -

ورغبةً ووطنًا، وخدشت حرمة الرجل  بلغة شعریة تراسلت بجسدها ونطقت أدبًا وحبًا

 بقلمها المبدع.



 

حـــقم�لا  
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 ":ربیعة جلطي"التعریف بالروائیة أولا: 

ربیعة جلطي أدبیة روائیة وشاعرة جزائریة، ولدت من أب جزائري وأم مغربیة عام     

م، فقدت حنان أمها منذ الصغر وأصبحت حزینة والحزن ظاهر في عیونها مما أدى 1964

 1ها ما فقدت.اوضالى تعلقها بأبیها للبحث عن الدفء الذي یع

كاتبة للشعر الجزائري ومبدعة له، متحصله على شهادة الدكتوراه في الأدب هي     

المعاصر بعنوان " الأرض في روایة المغرب العربي"، فهي تعتبر من أهم الشاعرات 

الجزائریات التي بقیت تنشر مجموعتها الشعریة وهي الوحیدة من جیل السبعینات علما أنها 

زوجت مع الممثل أمین الزاوي" وهو مثلها من عائلة یملكها مدیرة الآداب في وزارة الثقافة، ت

 .2حس الشعر والروایة

تلقت تعلیمها الأول بمدینة وهران ثم التحقت بجامعة دمشق أین نالت درجة الماجستیر 

والدكتوراه في الأدب الحدیث، ثم انتقلت بالتدریس في جامعة وهران ثم التحقت بعد ذلك 

 وظیفة سامیة.بوزارة الثقافة في 

بدأت تمارس الكتابة الشعریة بعد مرحلة الاستقلال، وبرزت على الساحة الأدبیة في فترة 

السبعینات، شاعرة ملتزمة بقضایا المجتمع والوطن، متمردة على الواقع الطبقي ورافضة 

 لمظاهر البؤس.
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نسانیة، یتمیز شعرها بالوصف الواقعي لموضوعات متعددة، منها موضوعات القومیة والإ

 .3ونشرت العدید من تجاربها الشعریة في الصحف والمجلات الوطنیة

ربیعة جلطي هي أستاذة بجامعة وهران حالیا تمتلك منتوج فكري ممتاز، تتمیز معظم 

 مؤلفاتها بتوظیف الخیال وبعض من الرموز حیث نجد من أهم أعمالها:

 .1981تضاریس لوجه غیر باریسي  •

 .1984التهمة  •

 .1991م شجر الكلا •

 .1996كیف الحال  •

 .2002حدیث السر  •

 .2004من التي في المرآة  •

 .2004حجر حائر  •

 .2010الذروة  •

 .2012نادي الصنوبر  •

 .2015حنین بالنعناع  •
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 الروایة:ملخص : ثانیا

 263روایة حنین بالنعناع هي روایة جزائریة جدیدة للكاتبة "ربیعة جلطي" عدد صفحاتها     

. وقد 2015صفحة، صدرت عن منشورات الضفاف بیروت ومنشورات الاختلاف سنة 

مزجت "ربیعة جلطي" في روایتها بین الواقع والخیال مبرزة عالم المرأة الاجتماعي والثقافي، 

لعنوان "حنین بالنعناع" وهذا دلیل أن الروائیة تشتاق إلى الماضي كما یبدو لنا من خلال ا

 وتحن إلى الشاي بالنعناع الذي مازال راسخا في ذاكرتها.

تعتبر روایة حنین بالنعناع من أجمل روایات ربیعه جلطي، وأكثرها تحكما في تقنیات      

ویة " فقدت والدیها وعاشت الكتابة الروائیة، بحیث روت  لنا قصة فتاة جمیلة اسمها " الضا

یتیمة الأبوین، وتكفلت برعایتها جدتها " حنة نوحة "  والدة أبیها التي علمتها أصول الحیاة 

منذ الصغر والتي تأثرت بكلامها، وتحن إلى كل ما كانت تقوله لها، فالجدة " حنة نوحة" 

ها، وتحن إلى ما كانت والدة أبیها التي علمتها أصول الحیاة منذ الصغر والتي تأثرت بكلام

تقوله لها، فالجدة " نوحة " هي الوحیدة فقط التي كانت تراقب أجنحة " الضاویة " وتنتظر 

ظهورها وتحذرها من اقتراب الطوفان، لكن القدر شاء غیر ذلك ورحلت دون أن تراها، تقول 

يء ما الضاویة: " كنت تمدین یدك على ظهري و تمسحین بكفیك علیه وكأنك تبحثین عن ش

 4تحت جلدي أو انك تریدین أن تتأكدي من شيء تعرفین انه یحدث محالة"

الدراسة فهناك تتعرف على صدیقة  وهران لمزاولةتنتقل الطالبة الجامعیة الضاویة إلى      

جدیدة في الدراسة تسمى"ابتسام" ذات الأصول الجزائریة، والتي أقامت عندهم فترة دراستها 
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ها واحدا من العائلة " أصبح بیت ابتسام مثل بیت أهلي لا یتركونني في دمشق بحیث اعتبرو 

 "5أغادره

فلم تشعر الضاویة بأنها غریبة عن هذه العائلة، فعاشت معهم حیاة هادئة مستقرة،     

وتعرفت على أهلها، إلى أن تغیرت حالة دمشق من الهدوء والسكینة إلى الدمار والخراب 

بتسام من شدة خوفها على ابنتها أرسلتها إلى فرنسا لإتمام فهاجر معظم سكانها حتى أم ا

 دراستها هناك بعیدا عن الوضع السیئ الذي تعیشه دمشق.

لقد عادت الضاویة إلى ارض الوطن بعد إتمام دراستها في دمشق وفي طریقها تعرفت     

على أم الخیر تاجرة الشنطة حیث تتبادلان أطراف الحدیث على متن الطائرة المتجهة إلى 

الجزائر، وبعد أن وصلت الضاویة إلى البیت منعت نفسها عن الخروج خوفا من أن یرى 

ا عندما جلبت لها أم الخیر خطیبا من عائلة فنیة، ولكن الناس أجنحتها، وازدادت خوف

 فتاة.الضاویة رفضت ذلك لان أجنحتها تقف عائقا أمام حلمها كأي 

وبعد ذلك تنتقل إلى باریس استجابة لدعوة وصلتها لحضور مؤتمر المجنحین، وفي      

ن حیاته الخاصة، الطائرة تلتقي بإبراهیم ذات الأصول الجزائریة فیحكي لها قصة الشاي، وع

فتنشأ حب بینهما ، " إبراهیم یهز سبابة یده الیمنى بلطف لیؤكد أن إعداد الشاي كان 

الارتكاز في حیاة أمي الیومیة وإطفاء نار غربتها، ساعة الشاي هي كون الضوء المفتوحة 

وذلك  "، إلا أن القدر والصدفة یلعب دور للمرة الثانیة6تنیر تختبئ فیها بقیة ساعات الیوم 
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یظهر جلیا من خلال أن إبراهیم و الضاویة كلیهما یعشقان شاي بالنعناع، وبعد ذلك تكتشف 

" تراقب الطوفان الذي  فمنذ ذلك الیوم والجدة "حنة نوحة الضاویة بان إبراهیم مجنح مثلها.

أنذرت به " منذ ذلك المساء وحنة نوحة عینها أعلى ظهري وهي تحصي علامات الطوفان 

 .7وتجمعها واحدة واحدة تلك التي تزداد تراكما یوما بعد یوم

عندما وصلت إلى باریس التقت مع صدیقتها نزهة بحیث حكت لها عن الضغوطات التي 

 ذي أدى بها الانتقال إلى باریس.تعرضت لها في عملها والسبب ال

وفي الأخیر تعود البطلة الضاویة إلى الجزائر وتصف مدى سعادتها بلقاء إبراهیم في نفس 

المقعدین المقعد السادس عشر والمقعد السابع عشر فیقرران أن یدخلا في مشروع حب 

یة إلى كون ینتهي بالزواج خاصة بعدا صارحها بأنه مجنح " أنا الضاویة المجنحة المنتم

، وتنتهي الروایة بعد ذلك بحوار یدور بین 8المجنحین العامر، وسكان القارة السادسة "

 .وإبراهیمالضاویة ومضیفة الطیران 
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 :المصادر
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 ملــــــــــخص
 

یأتي هذا البحث لدراسة موضوع النسق الأنثوي باتخاذ روایة "حنین بالنعناع" لربیعة      

جلطي، في محاولة لإدراك المدى الذي وصلت إلیه إبداعات المرأة وأولى مبادراتها في فهم 

ومجارات الخطاب الذكوري الذي طالما سیطر على الساحة الأدبیة من خلال وضع المرأة 

دلالات الرمزیة، والصور الدلالیة التي لم تتعدى حدود جسدها من أجل في خانة معینة من ال

في  اختلفتعكس العدید من القضایا ، وهو ما قاد المرأة إلى تأسیس أدب خاص بها والتي 

آراء وتوجهات الدارسین لأدب المرأة وإبداعاتها ، وقد كان هذا الحضور للمرأة له بصمة 

د بدأت نصوصها تنافس نظیرها الرجل في خارطة واضحة في مجال الإبداع الأدبي فق

 الإبداع الروائي. 

مدى نجاح المرأة الجزائریة المبدعة وامتلاكها للتقنیات  تبین النماذج الروائیة المدروسة ما

الطبوهات المسكوت عنها بحكم أن الروایة  ضالفنیة وتمكنها من المواجهة والتطرق لبع

توعب خواطرها، وخاصة أن المرأة ارتبطت بالروایة بشكل الحیز الأكثر رحابة للبوح عما یس

 واضح.

 ، الأنثوي، الكتابة النسویة، والنقد النسوي. النسق المفتاحیة:الكلمات 

Cette recherche vient étudier le thème de la mode féminine en prenant 

le roman " la nostalgie à la menthe " Rabia ghalti pour tenter de 

comprendre dans quelle mesure la créativité des femmes et leurs 

premiéres intiatives en matiére de compréhension et de discours du 

discours masculin , qui a longtemps dominé la scénelittéraire à travers 

le statut de la femme dans certain domine du symbolisme et des 

images symboliques, n'ont pas dépassé les limites de son corps pour 

renverser de nombreux problémes , ce qui a amené les femmes A la 

création de la littérature privée , qui différe dans les points de vue et 

lesattitudes des érudits dela littérature féminine et de la créativité a été 
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cette présence des femmes a une empreinte claire dans le domaine de 

la créativité littéraire a commencé à rivaliser avec son rival dans la 

carte de la romanciére créative . 

Les modeles etudies montrent quel point les femmes creatrices ont 

reussi a posseder des techniques et à affronter certaaines des 

meditations rejetees parce que le roman est lespce le plus spaceux 

pour lesprit d'autant plus que la littérature feminine est clairement liee 

au roman. 

les mots clés: Féminisme, écriture féministe et critique féministe. 
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